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ملف العمالة في مونديال 2022 يتفجر ثانية بوجه قطر

} لنــدن –  لم تهنأ السلطات القطرية بإسقاط 
مشروط من منظمة العمل الدولية لشكوى ضد 
الدوحة حول أوضاع العمالة حتى تجدد الملف 
ثانيـــة في ظل اتهامات فـــي بريطانيا للقضاء 
القطري بالتســـتر حـــول الظـــروف الغامضة 

لوفاة عامل بريطاني في يناير الماضي.
وحذر المجلس الاستشـــاري للجنة حقوق 
الإنســـان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من 
عواقب نظام الكفالة القطري على العمال الذين 
يتولّـــون بناء ملعـــب، وحث الفيفـــا بالضغط 
على الحكومة القطرية للتخفيف من المأســـاة 
التي يعيشـــها الآلاف من العمال هناك والذين 
يعملون في تشـــييد الملاعب، واصفا حالتهم 

المزرية بالاستعباد المعاصر.
وجلبـــت قطـــر عمالـــة يقـــدر عددهـــا بـ12 
ألـــف عامل من دول فقيرة منهـــا الهند ونيبال 
وبنغلادش للعمل في تشييد 8 ملاعب، ويتوقع 
أن يزيـــد هذا العـــدد إلى 36 ألـــف عامل العام 

المقبل.

ونقلت صحيفـــة الغارديان البريطانية عن 
أقارب العامـــل البريطانـــي زاك كوكس بأنهم 
مصابـــون بالذهـــول والغضب بســـبب صمت 
السلطات القطرية وعدم الكشف عن ملابسات 
وفاته طيلة الأشهر الماضية، ما أصاب أقاربه 

بالذهول والغضب.
وتوفـــي كوكس فى ينايـــر الماضي بعدما 
ســـقط من ارتفاع 40 مترًا بسبب فشل معدات 
السلامة، وأبلغت الســـلطات أسرته بأن هناك 
تقريـــرًا يتضمـــن معلومات هامـــة عن ظروف 
وفاتـــه، ولكنه لـــم يرســـل إليهـــم أو للطبيب 

الشرعي البريطاني الذي يحقق في وفاته.

وخلال هذا الأسبوع انتقد الطبيب الشرعي 
الأمر، مما يثير تساؤلات حول ما فعلته وزارة 
الخارجية البريطانية لدفع السلطات القطرية 

إلى شرح أسباب وفاة كوكس.
وقالـــت الغارديان إن الهيئة التي تشـــرف 
علـــى كأس العالم لم تتول الاتصال مع العائلة 
حول الحادث، كما فشـــلت شـــركة البناء التي 
تـــم التعاقـــد معهـــا لبنـــاء ممرات ســـقف في 
الملعـــب، والتي كان يعمـــل كوكس عليها، في 
نقـــل المعلومـــات والـــرد على رســـائل البريد 

الإلكتروني العائلية التي تبين مخاوفهم.
ولـــم تتمكـــن الشـــرطة البريطانيـــة مـــن 
النظـــام القضائي  اســـتخراج معلومات مـــن 

القطري غير الواضح.
وتوفيـــت زوجـــة كوكـــس في عـــام 2015، 
وحاولت شـــقيقتاه إيلا جوزيف وهازل مايز، 

اكتشاف الحقيقة وراء وفاته.
وقالـــت جوزيـــف للصحيفة ”بعد عشـــرة 
أشـــهر ما زلنـــا لا نملك توضيحًا رســـميًا عن 

سبب وفاة شـــقيقنا، ولم يكن لدينا أيّ ضمان 
بأن هذا الحادث المروّع لن يحدث مرة أخرى“.
واتفـــق الطبيب الشـــرعي، يـــوم الخميس 
الماضـــي، على طلـــب الأســـرة بتأجيل إغلاق 
التحقيـــق على أمل أن يتـــم الإفراج عن المزيد 
من المعلومات وتحســـين مستويات التعاون، 
وأكدت شـــقيقتا كوكس أن أهم شيء بالنسبة 

إليهما هو معرفة كيف توفي شقيقهما.
وأعلن عـــدد من المنظمات والمؤسســـات 
الحقوقية تأســـيس لجنة ”الإنصاف الدولية“ 
لضحايـــا مونديـــال 2022 مـــن العامليـــن في 
تشـــييد المنشـــآت الخاصة بالمونديال، وذلك 

في اجتماع أقيم الخميس في فيينا.
وتأتـــي هذا الخطوة لترفد تقارير ســـابقة 
كشـــفت عن الأوضاع المتردية للعمالة وتدني 
الأجور والساعات الطويلة للعمل والإقامة في 

غرف لا تصلح غالبيتها للعيش الآدمي.
وقـــال متابعـــون لمراحل تقدم المنشـــآت 
إن أوضـــاع العمالـــة في قطر مـــن الصعب أن 

تتحســـن، وعلى العكس فهناك مؤشرات على 
أنها تســـير نحو الأســـوأ بالرغم مـــن الالتزام 
الـــذي قدمته الدوحة لمنظمـــة العمل الدولية، 
واصفين هذا الالتـــزام بأنه حيلة لربح الوقت 

والاستمرار بتشييد المنشآت.
وأعلنـــت قطـــر، الأســـبوع الماضـــي، عن 
اتفاقية تعاون لـ3 ســـنوات مـــع منظمة العمل 
الدوليـــة بهـــدف إصـــلاح وتحســـين ظروف 
العمّال المهاجرين بمـــا في ذلك نظام الكفالة، 
وهي إجـــراءات لا تـــزال غير كافية بالنســـبة 
إلـــى الحقوقييـــن بالنظر إلى ســـجل قطر في 

المراوغة والالتفاف حول الاتفاقيات.
وقالت فابيان غوا المتخصصة في شؤون 
الوافدين في الخليج لدى منظمة العفو الدولية 
”إذا رغبت قطر في إظهار جديتها بشـــأن وعود 
الإصـــلاح ينبغـــي عليها أن تؤكـــد على إلغاء 
تصاريـــح الخروج على نحـــو لا لبس فيه بما 
يمكّـــن جميع العمالة الوافـــدة من العودة إلى 

بلدانها دون الحاجة إلى إذن أرباب العمل“.
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} بيــروت – تعتقد أوســـاط سياسية لبنانية 
أن الطائرة دون طيار التي أسقطتها إسرائيل 
صباح الســـبت فوق مرتفعـــات الجولان كانت 
موجهـــة مـــن إيـــران أو مـــن حزب اللـــه، وأن 
الهدف منها التحرش بإســـرائيل وجرّها إلى 
رد فعل عســـكري لربطه بمزاعـــم الطرفين عن 
أن إسرائيل تستعد لشـــن هجوم على الحزب 

اللبناني بتنسيق مع السعودية.
وقالت هذه الأوســـاط إن إيران تسعى إلى 
خلـــط الأوراق لمنـــع خطة ســـعودية أميركية 
لعزل حزب الله والضغط عليه بكل الوســـائل 
لوقـــف تدخلـــه المباشـــر في ســـوريا واليمن 
والبحريـــن، فضلا عن التخفيـــف من القبضة 
التـــي يفرضهـــا على لبنـــان بواســـطة القوة 
العســـكرية، مشـــيرة إلى أن الطريقة الوحيدة 
للفكاك مـــن هذه الخطة هـــي افتعال مواجهة 
محدودة مع إســـرائيل على أمـــل أن تنقذ هذه 
المواجهة شعبية الحزب من الحضيض الذي 
وصلت إليه بســـبب التدخل في سوريا ولعب 

دور الفتوّة خدمة لمصالح إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة 

استطلاع دون طيار فوق مرتفعات الجولان.
وقال المتحدث باســـم الجيش الإسرائيلي 
جوناثـــان كونريكوس  كولونيـــل  اللفتنانـــت 
”كانـــت طائرة اســـتطلاع دون طيـــار ولم تكن 
طائرة هجومية. ونتحرّى مـــا إذا كانت هناك 

أيّ صلة بإيران وحزب الله“.
وأفاد وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـــان في بيـــان أن ”دولة إســـرائيل تنظر 
ببالغ الجدية إلى أيّ انتهاك لسيادتها وسترد 

بالقوة على أيّ استفزاز“. 
وأضـــاف ”لـــن نســـمح بتعزيـــز المحور 
الشـــيعي لموقعه في ســـوريا“ لتصبح قاعدة 
انطلاق لعمليات تســـتهدف إسرائيل، مشيرا 
إلى تواجـــد حليفـــي النظام الســـوري إيران 
وميليشـــيا حـــزب اللـــه اللبنانية فـــي الدولة 

المجاورة لإسرائيل.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي أعلـــن في 19 
سبتمبر الماضي عن اعتراض طائرة بلا طيار 
إيرانيـــة الصنع تابعة لحـــزب الله أطلقت من 

سوريا في مهمة استطلاعية فوق الجولان.
واستهدفت إســـرائيل ما اشتبهت في أنه 
شـــحنات ســـلاح لحزب الله نحو 100 مرة في 

سوريا خلال الحرب.
ويرى متابعون للشـــأن اللبناني أن حزب 
الله كان في حاجة إلى أيّ حادث على الجبهة 
الســـورية أو اللبنانية مع إســـرائيل لتوظيفه 
بهدف إثبـــات الاتهامات التـــي وجهها أمينه 
العام حســـن نصراللـــه خلال الأيـــام الأخيرة 
للسعودية كونها طلبت من إسرائيل استهداف 

الحزب والهجوم عليه.

ولا يبـــدو أن اتكاء نصراللـــه على معاداة 
إســـرائيل ســـيجلب له متعاطفين في المنطقة 
خاصة في ضوء ســـكوت الحـــزب ومن ورائه 
إيران عن أكثر من 100 هجوم شنتها إسرائيل 
على قوافل أو مواقع تابعة له في سوريا خلال 
الســـنوات القليلة الماضية دون أن يرد الفعل 

عسكريا، مكتفيا بالتصريحات النارية.
ويعتقد المتابعـــون أن إيران ربما تضغط 
على حزب الله لخوض اشـــتباك مع إسرائيل 
لتطويـــق نتائـــج التحرك الســـعودي الذي قد 
يتحـــوّل إلـــى حصار عربـــي وغربـــي بعد أن 
نجحت الرياض في لفت أنظار الدول، المعنية 
بشـــكل مباشـــر بقضايا المنطقـــة، إلى خطر 
الحزب ليـــس فقط على اســـتقرار لبنان ولكن 

على المنطقة ككل كونه أداة تخريب إيرانية.
ولا تجد طهـــران أيّ أوراق جدية للتصدي 
لعمليـــة العزل الســـعودية لذراعها القوية في 
لبنان ســـوى افتعال مواجهة ما مع إسرائيل 
خاصة بعد أن خســـر الحزب ومن ورائه إيران 
الحـــرب المعنويـــة في ســـوريا والتـــي ثبّتت 
صورته كحـــزب طائفي وأداة قمـــع بيد نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وزاد الارتبـــاك الإيرانـــي بعـــد التفاهمات 
الأميركية الروســـية الجديدة بشـــأن ســـوريا 
والتي قد تغيّر من رهان موســـكو على طهران 

بعد اقتراب الحرب من نهايتها.
وتقول تقارير مختلفة إن حزب الله استثمر 
الأزمة الســـورية لزيادة ترســـانته العسكرية 
عبر تدفق الأســـلحة الإيرانية التي ترســـل في 
الظاهر لدعم الرئيس السوري، لكن جزءا منها 

يحوّل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويســـتمر حزب الله في تحريك شخصيات 
لبنانيـــة مـــن وراء الســـتار للمطالبـــة بعودة 
رئيـــس الحكومة اللبنانية المســـتقيل ســـعد 
الحريري من الرياض بزعم أنه محتجز، وهي 
المزاعـــم التي يبني عليهـــا الحزب تحرّكه في 
محاولـــة لإرباك خطة الســـعودية ضده والتي 
تتهمه باحتجاز القرار اللبناني وتحويل البلد 

كتابع لإيران.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون السبت 
إن كل مـــا صدر أو يمكن أن يصدر عن ســـعد 
الحريري ”لا يعكس الحقيقة“ بســـبب غموض 
وضعه منذ أعلن الاســـتقالة من رئاسة وزراء 

البلاد السبت الماضي.
ويقـــول المراقبون إن حـــزب الله والطبقة 
السياســـية الحليفة يســـتمرون بالتركيز على 
وضعيـــة الحريـــري للتغطيـــة على الســـبب 
الحقيقي للاســـتقالة وهو سيطرة الحزب على 
لبنان واحتكار قـــراره الوطني ورهنه لإيران، 
خاصة في ضوء دعـــوات دولية لتحرير لبنان 

من سيطرة الميليشيا الشيعية.

تحرش إيراني بإسرائيل لإرباك خطة السعودية في عزل حزب الله
• الحزب قد يغامر بمواجهة مع إسرائيل لتقليل الخسائر المعنوية لتورطه في سوريا

اعتبر متابعون للشـــأن  } دانانــغ (فيتنام) – 
السوري أن التنسيق الروسي الأميركي بشأن 
الحل السياسي في سوريا والذي شهدته قمة 
آبيك في فيتنام ســـيكون على حســـاب إيران 
التي تعمل على تحويل الوجود الروســـي في 
ســـوريا إلى غطـــاء لســـيطرتها الكاملة على 

البلاد سياسيا واقتصاديا ومذهبيا.
وقـــال المتابعون إن إيران تتخوف من أن 
يتضمن الاتفاق شروطا أميركية تخص الحد 
من نفوذ طهران في سوريا، وخاصة ما تعلق 
بالدعوة إلى مغادرة عناصر الحرس الثوري 
والميليشـــيات الحليفة بما في ذلك ميليشيا 

حزب الله اللبناني.

وأعلنت الرئاســـة الروســـية الســـبت أن 
الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي 
فلاديمير بوتين اســـتبعدا الحل العســـكري 
لحـــل الأزمـــة فـــي ســـوريا، واتفقا علـــى أنّ 
”معالجـــة الأزمـــة ســـتتم في إطار مـــا يعرف 

باسم محادثات جنيف“.
جـــاء  ذلك عقـــب لقاء بين الرئيســـين في 
مدينة دانانـــغ الفيتنامية، علـــى هامش قمة 
منتـــدى التعـــاون الاقتصـــادي لدول آســـيا 

والمحيط الهادئ (آبيك).
وأشار الكرملين في بيان له إلى ”استمرار 
دعم ترامـــب وبوتين لاتفـــاق مناطق خفض 
التوتر في ســـوريا“، وأنهمـــا ”طالبا أعضاء 

الأمم المتحدة بتعزيز مساعداتهم الإنسانية 
إلى سوريا“.

للصحافيين  الأميركـــي  الرئيـــس  وقـــال 
”توصلنا للاتفاق بســـرعة بالغة… سينقذ هذا 

عددا هائلا من الأرواح“.
ويقـــول مراقبون إن الولايات المتحدة لن 
تســـعى إلى مزاحمة روســـيا في قيادة الحل 
السياســـي بسوريا، لكنها ستبحث عن موقع 
أفضـــل للأكراد فـــي الحل على قاعـــدة نظام 
الفيدرالية وهو ما لا تمانع به روسيا وفق ما 
جاء في مشروع الدستور الذي سيكون وثيقة 
للنقاش في مؤتمر شعوب سوريا الذي يجري 

الإعداد لعقده بموسكو.

التنسيق الروسي الأميركي بشأن سوريا يثير قلق إيران
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} القاهرة - شــــهدت سيناء المصرية، خلال 
الشهر المنقضي، عمليات إرهابية ركز أغلبها 
على الأهداف الاقتصادية عوض العســــكرية. 
واســــتهدف تنظيم ”ولاية ســــيناء“ فرع البنك 
الأهلي بالعريــــش (أحد البنــــوك الحكومية)، 
ما أســــفر عــــن مقتــــل 3 مــــن رجال الشــــرطة 
وأفراد أمن إداري بالبنــــك ومواطنة تصادف 
تواجدها داخله بالإضافة إلى إصابة عدد من 

المواطنين المتواجدين بالمنطقة.
وقبل أسابيع، اســــتهدف مسلحون أيضا 
أحد مصانع الإســــمنت الواقعة وســــط سيناء 
ونتج عن الحــــادث مقتل جندي وإصابة آخر. 
وجاء الحــــادث عقــــب تحذير تنظيــــم داعش   
المواطنين بعدم التعامل مع مصانع الإسمنت 

التي يشرف على تنفيذ مهامها الجيش.
وهاجم تكفيريون الجمعة شــــاحنات تقل 
فحمــــا فــــي أثناء طريقهــــا إلى أحــــد مصانع 
الإســــمنت فــــي وســــط ســــيناء وقتــــل 9 مــــن 
الســــائقين، وهو ما يعتبر تطورا نوعيا كبيرا 
فــــي اســــتراتيجية التنظيــــم بســــيناء والذي 
ظــــل على مدار أربعة أعوام يســــتهدف كمائن 
ومباني تخص الجيش والشرطة ومتعاونين 

معهما.
ويرجــــح عســــكريون أن يكون اســــتهداف  
المتشددين للمنشآت الاقتصادية أحد الحلول 
البديلــــة التي تتبناها نتيجة إحكام ســــيطرة 
قوات الأمن على المناطــــق الصحراوية التي 
تنشــــط فيهــــا تلــــك التنظيمــــات. بالتالي فإن 
الدخــــول إلــــى الأماكــــن المدنية واســــتهداف 
المنشآت الاقتصادية يشــــتتان جهود توجيه 
الضربــــات المتلاحقــــة للمتطرفين في مناطق 
رفح (الحدودية مع قطاع غزة) والشــــيخ زويد 

(شمال).

وأكــــد متابعون أن المناطــــق الصحراوية 
في مثلث رفح والعريش والشــــيخ زويد تشهد 
حصارا من قبل قوات الأمن للمسلحين هناك، 
وأن الحصار يعد أحد أهداف المرحلة الرابعة 
التي بدأت في 2015.  من عملية ”حق الشهيد“ 
كمــــا قــــال هــــؤلاء إن قلــــة العتاد والأســــلحة 
المتوفرة للعناصر الإرهابية في تلك المنطقة 
مكنت قوات الأمن المصرية من إجبارهم على 
الترجــــل أثناء محاولة الهروب ثم اصطيادهم 

فرادى، بالتعاون مع أهالي سيناء.
فــــي  الخبيــــر  الزعفرانــــي  خالــــد  وقــــال 
لـ“العــــرب“،  الإســــلامية،  الحــــركات  شــــؤون 
إن ”اســــتراتيجية التنظيمــــات الإرهابية في 
حالة تعرضها لخســــائر فادحة هــــي اللجوء 
إلى إفشــــال الطرف الآخر من خلال اعتمادها 
علــــى أســــاليب يصعــــب مواجهتها مــــن قبل 
قــــوات الجيش النظاميــــة“. وأضاف ”بالتالي 
فإنهــــا اختــــارت أن توجه ضرباتهــــا باتجاه 
المشــــروعات الاســــتراتيجية التي تحقق لها 
أيضــــا أهدافا اقتصادية قــــد تعوض تضييق 

الخناق عليها“.
واســــتهدف مســــلحو داعش في ســــيناء 
ســــيارة محملــــة بالوقــــود كانت فــــي طريقها 
لكمائــــن الجيــــش بإحــــدى قرى مدينــــة رفح،  
أبريل الماضي. وقبلها بيوم واحد، اســــتولى 
مســــلحون ينتمون إلى التنظيم على ســــيارة 
نقــــل بضائــــع تابعة لمحطــــة الكهربــــاء بعد 
إجبار ســــائقها على النزول منها تحت تهديد 
الســــلاح بالمنطقــــة الصناعيــــة بالقــــرب من 

الطريق الدائري جنوب العريش. يشار إلى أن 
السيارة كانت تقوم بخدمات لقوات الجيش.

التنظيمــــات  أن  الزغفرانــــي  وأضــــاف 
المتشــــددة في ســــيناء تأثرت بشــــكل مباشر 
بضعف داعش في ســــوريا والعــــراق. كما أن 
تاريخ تلك الحركات يشير إلى أنها تعاني من 
موجات هبــــوط حادة بعد أن تصــــل إلى قمة 
قوتها وأن تلك القوة لا تستمر لفترات طويلة، 
وبالتالــــي فإن تحــــركات التنظيم في ســــيناء 
تركــــز على الأهــــداف الرخوة التــــي لا تحتاج 
إلى تمويل كبير أو تخطيط عسكري للوصول 

إليها.
وتحاول المجموعات المسلحة في سيناء 
خلق حالة من اليأس لدى المواطنين، تحديدا 
بعــــد البدء في تنفيذ مشــــروعات التنمية بعد 
أربع ســــنوات من الحرب مــــع الإرهابيين في 
المنطقــــة. وينظر المواطنون في تلك المنطقة 
إلى مشــــروعات التنمية باعتبارها المنقذ من 
سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي 

يعانونها منذ فترات طويلة من التهميش.
ويهدف المتشــــددون من دخــــول المناطق 
المدنيــــة واســــتهداف مشــــروعات اقتصادية 
ميدانيــــة،  مكاســــب  تحقيــــق  إلــــى  داخلهــــا 
لأنهــــا تضعــــف قــــدرات الجيــــش المصــــري 
الاستخباراتية والتي تعتمد على المواطنين 
فــــي الوصول إلى معلومات مكنته من ملاحقة 

عناصر التنظيم.
وتحاول هذه العناصر من خلال عملياتها 
إرهــــاب الأهالي في ســــيناء لقطــــع التواصل 

بينهم وبين قوات الجيش، ومنعهم من الإدلاء 
بأية معلومات تساعد قوات الجيش على تتبع 

تحركاتها.
ولا تتطلــــب حوادث اســــتهداف المدنيين 
مشــــاركة أعــــداد كبيــــرة مــــن المتطرفين، ما 
يجعلهــــا في مأمن من اســــتهداف قوات الأمن 
التي تجد بالأســــاس صعوبة في التعامل مع 
الأماكن التي يختبئ فيها الإرهابيون ويقطنها 

مدنيون خشية وقوع خسائر بشرية كبيرة.
أســــتاذ  حســــين  زكريــــا  اللــــواء  وقــــال 
العلوم الاســــتراتيجية بجامعة الإســــكندرية، 
لـ“العرب“، إن تنظيم داعش في سيناء يستمد 
قوته مــــن تواجده بيــــن المدنييــــن من خلال 
التوغل في أماكن غير مشــــكوك فيها ويصعب 
الوصول إليها، وهو أمر لجأ إليه منذ اشتداد 
الضربــــات العســــكرية ضده في العــــام 2015. 
واســــتدرك زكريــــا ”غيــــر أن داعش فشــــل في 
تطويع العديــــد من شــــيوخ القبائل لصالحه 
فــــي وقت ركزت فيــــه الاســــتخبارات الحربية 

المصرية على كسب المواطنين لصالحها“.
وأضــــاف زكريا أن اســــتهداف الجماعات 
المســــلحة لقــــوات الأمــــن المتمركــــزة علــــى 
الحدود يمثل أولوية بالنســــبة لها، وبالتالي 
فإنها ركزت اســــتراتيجيتها على الدخول في 
مواجهات مباشــــرة معها. وتابع ”لكن إحكام 
سيطرة الجيش على معاقل التنظيم الإرهابي 
قلــــل مــــن حجــــم العمليــــات التي اســــتهدفت 
العســــكريين، كما أن تلك العناصر عادت مرة 

أخرى لاستهداف المواقع المدنية“.

الإرهاب يستهدف المدنيين في آخر محاولات البقاء بسيناء

سياسة

النجاح الأمني يجبر المتشددين على تغيير استراتيجيتهم

ــــــش  ــــــن الجي ــــــرة بي ــــــت الحــــــرب الدائ دخل
المصري والعناصر المتشــــــددة في سيناء 
مرحلة جديدة من الصراع إثر اســــــتهداف 
مسلحين لخمس شاحنات تقل الفحم إلى 
أحد مصانع الإسمنت وسط سيناء. ومثل 
الهجوم تغيرا نوعيا في مواجهة التضييق 
الأمني على المجموعات المسلحة ومواجهة 
نقص الإمــــــدادات التي تأثرت بالكماشــــــة 
التي فرضتها التفاهمات الأمنية بين مصر 

وحماس بالقرب من حدود غزة.

تغير استراتيجية المتطرفين لمواجهة التضييق الأمني وتجفيف الإمدادات

سكان سرت الليبية قلقون من خطر المتشددين بعد عام من طرد داعش
} طرابلــس - مـــازال ســـكان مدينـــة ســـرت 
الليبية يخشون خطر المتشددين عند تفقدهم 
لمنازلهـــم المدمرة، رغم أنه مر قرابة العام من 
طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة التي 

كانت تمثل معقل التنظيم في ليبيا.
وشهد الوضع الأمني في سرت المطلة على 
البحر المتوســـط تحســـنا لافتا، لكن السكان 
مازالـــوا يشـــعرون بالقلـــق من المتشـــددين 
المختبئيـــن في الصحراء إلـــى الجنوب منها 
والذين كثفوا أنشـــطتهم في الشـــهور القليلة 
الماضية حيـــث أقاموا نقاط تفتيش وينفذون 

هجمات بين الحين والآخر.
وســـرت علـــى وجـــه الخصـــوص عرضـــة 
للمخاطـــر فـــي بلد يشـــتعل فيه القتال بشـــكل 
متكرر بين الفصائـــل المتناحرة. فالمدينة تقع 
في وسط الشـــريط الساحلي الليبي على الخط 
الفاصل بين تحالفات فضفاضة تدعم حكومتين 

متنافستين في طرابلس وفي شرق البلاد.
وقال علي مفتاح وهو موظف عمومي لديه 
خمســـة أبناء ”لو اســـتمر الوضع على ما هو 
عليه فســـوف يعود تنظيم داعش بلا شك. كان 
هناك ســـبب لمجيئهم (الدواعش). كان الناس 
غاضبيـــن ويشـــعرون بالتهميـــش“. وأضاف 
”حاليـــا لا نحصل على أي دعم مـــن الحكومة. 

انظر إلى هذا الدمار. لقد خسرنا كل شيء“.
وفي الشـــهر الماضي شـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية هجومـــا انتحاريا فـــي مصراتة، 
المدينـــة الســـاحلية التـــي تبعـــد قرابـــة 230 
كيلومترا إلى الشـــمال الغربـــي، والتي قادت 
حملـــة العام الماضـــي لطرد المتشـــددين من 

سرت.
ويقول مسؤولون أمنيون إنه توجد أيضا 
خلايا نائمة تابعة للتنظيم في مدن أخرى على 

طول ســـاحل غرب ليبيا وهناك مخاوف من أن 
يستغل المقاتلون الأجانب، الذين يبحثون عن 
ملاذ بعد الهزائم في ســـوريا والعراق، الفراغ 
الأمني مجددا ويتصلوا بمتشـــددين مرتبطين 

بتنظيم القاعدة في الصحراء إلى الجنوب.
وتزيد مخاوف السكان بسبب الانقسامات 
بيـــن الفصائـــل الليبيـــة المســـلحة الكثيرة، 
والغموض بشـــأن المدة التي ســـتظل خلالها 
قـــوات مصراتـــة التي طـــردت تنظيـــم الدولة 

الإسلامية موجودة في سرت.
وتعـــود الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا ببطء في 
أجزاء مـــن المدينـــة رغم أن شـــعارات تنظيم 

الدولة الإسلامية السوداء لا تزال موجودة على 
البعض من المتاجر، ورغم أن السكان يعانون 
نقص السيولة وتدهور الخدمات العامة مثلما 
هـــو الحال في مناطق أخرى من ليبيا. لكن في 
المناطق التي شـــهدت أشـــد المعارك، لا ترى 

الأسر أملا يذكر في إعادة بناء بيوتها.
وتلقت سرت، مســـقط رأس الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي، قرابة 500 ضربة جوية 
أميركية في الفترة بين أغسطس وديسمبر من 

العام الماضي.
وفي حـــي المنار وحي الجيـــزة البحرية، 
اللذيـــن كانـــا في الســـابق من أفضـــل أحياء 

سرت، تحولت المنازل المطلة على مياه البحر 
المتوســـط الزرقـــاء إلـــى أكوام مـــن المعادن 
ابتدائيـــة  مدرســـة  وأَضْحـــت  والخرســـانة. 
يرتادهـــا،  القذافـــي كان  متضـــررة، قيـــل إن 

مهجورة الآن.
ويقول سكان إن هياكل عظمية وجدت بين 
الركام اســـتخرجت لإجـــراء اختبارات لمعرفة 
مـــا إذا كانت تخص مقاتلين من تنظيم الدولة 
الإسلامية أم تخص أسراهم. ويخشى السكان 
البحث وســـط أنقاض بيوتهم المدمرة بسبب 

الذخائر غير المنفجرة.
وتديـــر قوات محليـــة نقـــاط تفتيش على 
مشارف سرت وتسيّر دورات إلى الجنوب. لكن 
هذه القـــوات تقول إنها تفتقـــر إلى المركبات 
والســـلاح اللازم لملاحقة المتشـــددين الذين 
انسحبوا إلى معسكرات متنقلة في الصحراء. 
وتعتمـــد بدلا من ذلك علـــى الضربات الجوية 
الأميركية التي قتلت العشـــرات ممن يشـــتبه 

بكونهم متشددين هذا العام.
وقال طاهر حديد المســـؤول بالقوات التي 
تؤمّن ســـرت إن القوات تحتـــوي التهديد لكن 
لا يمكنها ملاحقة المتشددين في معسكراتهم 
لأنهـــا لا تملك العتـــاد الملائم، مثـــل العربات 
رباعيـــة الدفع اللازمة للتحـــرك في الصحراء. 
وأضاف أن من غير الممكن أن يسيطر التنظيم 
مجـــددا على المدينـــة لكن هنـــاك مخاطر من 

التعرض لهجمات.
والقـــوات التي قادت الحملـــة ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـرت العـــام الماضي 
مواليـــة اســـميا لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
المدعومـــة من الأمـــم المتحدة فـــي طرابلس، 
إلى الغرب من ســـرت، التـــي تمثل حاليا الحد 

الشرقي لنطاق سيطرتها.

وتســـيطر قوات موالية للجيـــش الوطني 
الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر على مرافئ 
نفطية انتزعت الســـيطرة عليها أثناء الحملة. 
لكن محمد الغصري المتحدث العســـكري من 
مصراتـــة قـــال إن الجانبين لا ينســـقان فيما 

بينهما حاليا.

ويقول ســـكان ومســـؤولون في سرت إنه 
لا يمكن التصـــدي للتهديد دون دعم ملائم من 
الدولـــة وقوات أمن محترفة. وقال المســـؤول 
المحلي صديق إســـماعيل إنهم يعانون نقصا 
في الخدمـــات ولا توجد أي جهـــود أو نتائج 

حقيقية على الأرض على أي مستوى.
وتشـــير تقديرات إلى أن هناك حاجة لبناء 
ما بين 2500 و3000 منزل حتى تتسنى العودة 
للأســـر التي اضطـــرت إلى الانتقـــال للعيش 

بأجزاء أخرى من سرت أو مصراتة.
وقـــال الموظف الجامعي حمـــزة علي (34 
عاما) بينما كان يقف إلى جوار منزل شـــقيقه 
المدمـــر ”لن ينتهي هذا أبـــدا إذا لم تكن هناك 
حكومة“. وأضاف ”سيتوقف ربما لشهرين أو 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة.. ثم ستسمع 
عـــن انفجار في مكان مـــا إذا لم يكن هناك أمن 

رسمي.. الشرطة“.

المناطق الصحراوية في مثلث 

رفح والعريش والشيخ زويد 

تشهد حصارا من قبل قوات الأمن 

للمتطرفين هناك، والحصار يعد 

أحد أهداف المرحلة الرابعة من 

عملية {حق الشهيد}

أحمد جمال

الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء 

في أجزاء من مدينة سرت رغم أن 

شعارات تنظيم الدولة الإسلامية 

السوداء لا تزال موجودة على 

البعض من المتاجر

المغرب: حل أزمة الصحراء 

في انخراط الجزائر

} الربــاط – قــــال وزير الخارجيــــة المغربية 
ناصــــر بوريطــــة إن التقــــدم فــــي حــــل قضية 
الصحــــراء لــــن يكــــون إلا بانخــــراط ”الطرف 

الحقيقي“ فيها، ألا وهو الجزائر.
وجــــاءت تصريحات وزيــــر الخارجية في 
هذا الشــــأن خــــلال تقديمــــه حصيلــــة أعمال 
وزارته أمــــام لجنة الخارجية بمجلس النواب 

(الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وأضــــاف بوريطــــة ”من أجــــل التقدم (في 
حــــل القضية) يجب أن يكون هناك محاورون، 

والطرف الأساسي هو الجزائر“.
وأوضــــح أن ”(جبهــــة) البورليســــاريو لا 
إرادة لها وتأخذ التعليمــــات، وإذا لم ينخرط 
الطــــرف الحقيقي -الــــذي لــــه دور في قضية 
الصحراء (في إشارة للجزائر)- في إيجاد حل 

فلن تكون هناك نتيجة“. 
وتابع ”إذا لم تتحمل الجزائر المسؤولية 
لــــن يكون هنــــاك مســــار لإيجاد حــــل لقضية 

الصحراء“.
ولفــــت إلــــى أن ”هنــــاك طرفا (لم يســــمه) 
دبلوماسيا  ويحركها  البوليســــاريو  يحتضن 
ويمولهــــا، إلا أن هذه الدولة لا تعتبر نفســــها 

طرفا في الموضوع“. 
وأردف أن ”تحــــرك دبلوماســــية المملكــــة 
ينبني على القضية الوطنية (الصحراء) وعلى 
النمــــوذج المغربــــي السياســــي والاقتصادي 

والجالية المغربية في الخارج“.
ويرى وزير الخارجية المغربي أن ”الدفاع 
عــــن القضيــــة الوطنية يكون فــــي إطار ثنائي 
ودولــــي، إضافــــة إلــــى الترويــــج والتعريف 
بالنمــــوذج المغربــــي سياســــيا واقتصاديــــا 
واجتماعيــــا، أو الدفاع عنــــه أمام البعض من 

الأطراف“.
وبــــدأت قضية الصحراء المغربية في عام 
1975، بعــــد إنهاء الاحتلال الإســــباني وجوده 
فــــي المنطقــــة ليتحــــول النزاع بيــــن المغرب 
والبوليســــاريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى 
عــــام 1991 وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
الترابيــــة  بالوحــــدة  الربــــاط  وتتمســــك 
للمغرب، حيــــث تقترح كحل لقضية الصحراء 
حكمــــا ذاتيــــا موســــعا تحــــت ســــيادته. لكن 
الجبهــــة الانفصاليــــة البوليســــاريو تطالــــب 
بتنظيم اســــتفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو 
طــــرح تدعمه الجزائر التي تــــؤوي مقر قيادة 

البوليساريو.
وأكــــد العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية 
والأربعيــــن للمســــيرة الخضراء، حســــمه في 
نقاط أساســــية تهم ملف الصحراء المغربية. 
وشــــدد على رفضه أي حــــل لقضية الصحراء 
”خارج ســــيادة المغرب الكاملة على صحرائه 

ومبادرة الحكم الذاتي“.
دائمــــا  كانــــت  ”الصحــــراء  أن  وأضــــاف 
مغربية، قبــــل اختلاق النزاع المفتعل حولها، 
وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها مهما كلفنا ذلك من تضحيات“.
وشــــدد الملــــك محمــــد الســــادس على أن 
”المشــــكل لا يكمن في الوصول إلى حل وإنما 
في المســــار الذي يؤدي إليــــه، لذا يتعين على 
جميع الأطراف التــــي بادرت إلى اختلاق هذا 
النزاع أن تتحمل مســــؤوليتها كاملة من أجل 

إيجاد حل نهائي له“.

انتصار على ثقافة الموت



} القاهرة - يبدأ سامح شكري وزير الخارجية 
المصري، الأحـــد، جولة عربية تشـــمل كلا من 
الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة 
عمـــان والســـعودية لبحث العلاقـــات الثنائية 
مع تلـــك الـــدول والتشـــاور حـــول التطورات 
المتســـارعة في المنطقة خاصة على الســـاحة 
اللبنانية والدور السلبي الذي تلعبه إيران في 

المنطقة.
مصـــري،  دبلوماســـي  مصـــدر  وأشـــار   
لـ“العـــرب“، إلـــى أن ”هـــدف الجولـــة تجنـــب 
التصعيد العســـكري في لبنان والسعي لتهدئة 
الأوضاع هناك وحصر هدف المواجهة باتجاه 
إيران وتقليم أظافرها تدريجيا لأن اســـتهداف 
حزب اللـــه باعتباره حليفا لها ينعكس ســـلبا 

على مصر والدول العربية الحليفة“.
وأوضح المصدر أن التركيز على استهداف 
حـــزب الله ليس أولوية مصريـــة لأنه يمكن أن 
يؤدي إلى المزيد من التدهور في لبنان ويفتح 
الباب لدخول إسرائيل على الخط، ويجعل هذا 
الاحتمال القاهرة تبدو في صفوف واحدة معها 
على أرض دولة عربية وهو من السيناريوهات 

التي تحرص مصر على تجنبها.
ولفت المصـــدر إلى أن طهران تجد راحتها 
أكثر في زيادة حدة التسخين في المنطقة، وأن 
الأزمـــات تعتبر عنصـــرا حيويا يغـــذي أحلام 
إيران. كما شـــدد على أن صعود طهران الحالي 
تزامـــن مع تفجيـــر أزمات في العـــراق واليمن 
وســـوريا وســـتجد ملاذا في عودة التوتر إلى 
لبنان يخفف عنها الضغوط التي تواجهها في 
ملفات أخرى، لأنها تسعى لنقل حروبها بعيدا 

عن أراضيها.
وقـــال أحمـــد أبوزيـــد، المتحـــدث باســـم 
الخارجية المصرية، إن شـــكري ”سيؤكد خلال 
جولته على موقف مصر الثابت بشـــأن ضرورة 

الحفـــاظ علـــى التضامن العربي فـــي مواجهة 
التحديـــات المختلفـــة التي تشـــهدها المنطقة 
وتأثيراتهـــا المحتملـــة علـــى الأمـــن القومـــي 

العربي“. 
وأضـــاف في بيان له، الســـبت، أن شـــكري 
ســـينقل رؤيـــة الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
وتقييمه لكيفية التعامل مع التحديات الراهنة 
والتأكيد على سياســـة مصر الثابتة والراسخة 
التي تدفع دائما بالحلول السياســـية للأزمات 
وضـــرورة تجنيب المنطقة المزيـــد من التوتر 

والاستقطاب وعدم الاستقرار.
وكشـــف محمد مجاهد الزيـــات، الخبير في 
الشـــؤون الإقليميـــة، أن وضع الســـعودية في 
نهايـــة جولة شـــكري يرمي إلى أمـــل مصر في 
تبنـــي الأردن والدول الخليجيـــة الأربع موقفا 
موحـــدا تجـــاه التصعيـــد فـــي لبنـــان وإقناع 
الســـعودية به حتى لا تنحرف عـــن المواجهة 

الرئيسية مع إيران.
وتابـــع المصدر الدبلوماســـي، لـ ”العرب“، 
قائـــلا إن ”مصـــر تقـــف فـــي خنـــدق واحد مع 
الريـــاض ولن تتخلـــى عن الســـعودية لكن إذا 
اســـتطاعت المنطقة تجنب التصعيد ســـيكون 
(ذلـــك) مفيدا لهـــا لأن القاهرة تدخـــر قدراتها 

العســـكرية لأي مواجهـــة قـــد تكـــون مفروضة 
عليها“.

الخبيـــر  عبدالمقصـــود،  محمـــد  وذكـــر 
معنيـــة  القاهـــرة  أن  المصـــري،  العســـكري 
بالتنســـيق والتعاون مـــع حلفائها في الخليج 
للتفاهـــم حول طريقة موحـــدة للتعامل بها مع 
التوترات وعدم الســـماح لأي جهة بشق الصف 
العربـــي الذي تبلور مع المواجهة الحالية ضد 

قطر ودورها في دعم الإرهاب.
وأكد عبدالمقصود، لـ“العرب“، أن مواجهة 
قطـــر وطموحـــات إيران فـــي المنطقـــة عملية 
حيوية لضمان الأمن والاســـتقرار في المنطقة 
”وهو مـــا يســـتتبع المزيد من التعـــاون خلال 
الفترة المقبلة“. وشـــدد علـــى أهمية التحالف 

المصري الخليجي أمام العواصف الراهنة.
وحذر بعض المراقبين مـــن مغبة التمادي 
فـــي التصعيد على الجبهـــة اللبنانية في وقت 
تحاول فيه إيران ترتيب ممر اســـتراتيجي من 
العراق إلى ســـوريا ثم لبنان، وهو ما يســـتفز 

إسرائيل ويضطرها إلى التدخل مباشرة.
وقال السيسي، لمندوبي الصحافة المحلية 
والعالميـــة مؤخرا، إنه ”يعـــارض الحرب“ وأن 
”أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لنا ويجب على 

الآخرين عـــدم التدخل في شـــؤوننا والوصول 
بالأمور إلى شـــكل من أشـــكال الصدام. نطالب 
بعـــدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على 

حساب أمن واستقرار الخليج“.
وأكـــد أن ”أمن الخليج من أمن مصر، وأمن 
مصر مـــن أمـــن الخليـــج، خاصة الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن والكويـــت، ولا بـــد أن 

يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار“.
وقال خبيـــر مصري في الشـــأن الخليجي، 
لـ“العـــرب“، إنه ”لا يوجد اختـــلاف في الرؤى 
بيـــن القاهرة والرياض بشـــأن الملف اللبناني 
وهناك تفاهم كبير أكثر من ذي قبل ســـواء في 
سوريا أو لبنان، والتباين النسبي في البعض 

من التفاصيل وهذا طبيعي جدا“.
وشـــدد علـــى أن جولة شـــكري ترمي جعل 
التفاصيل تنســـجم مع التحالـــف بين القاهرة 
والريـــاض بشـــأن لبنـــان أو ملفـــات أخـــرى. 
وأضاف أن مصر تتفهم تصور السعودية حيال 
لبنان، لكنها تريد منح الأولوية للتصدي لإيران 
حاليا منعا لتشتت الجهود العربية ”فقبل أيام 
وصلـــت صواريخ الحوثي إلـــى الرياض وهي 
رســـالة لم تكن خافية على كثيرين، تشـــير إلى 
أن طهران لديها مساحة للحركة عبر حلفائها“. 

3 22الأحد 2017/11/12

سياسة

سامح شكري في جولة خليجية لحصر دور إيران في المنطقة
مصر تأمل في تبني موقف عربي موحد تجاه لبنان يفشل خطط طهران

تســــــعى مصر لتوحيد رؤية الدول العربية 
ــــــد الأوضاع في  ــــــب تصعي مــــــن أجل تجن
لبنان الذي يمكن أن يصل إلى المواجهات 
العســــــكرية. في المقابل، تؤكد القاهرة أن 
الهدف في هــــــذه المرحلة يجــــــب أن يكون 
ــــــي تتغــــــذى أحلامها  مواجهــــــة إيران الت
ومخططاتهــــــا بمــــــا يحدث مــــــن أزمات في 
ــــــل تنامي دورها مــــــع تفجر  المنطقــــــة بدلي

الأوضاع في العراق وسوريا واليمن.

الهدف استقرار المنطقة
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البحرين: الحريق في أنبوب 
النفط عمل تخريبي

} المنامــة - قالت وزارة الداخلية البحرينية، 
الســـبت، إن الانفجار الذي تســـبب في حريق 
بخـــط أنابيب نفطي في البحرين الجمعة ”كان 

عملا تخريبيا“.
 وأوضحـــت الوزارة على حســـابها على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر ”الحـــادث من 
الأعمـــال التخريبيـــة وهو عمـــل خطير الهدف 
منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة 

الناس“.
وقال وزيـــر الداخلية البحريني راشـــد بن 
عبداللـــه آل خليفة، خـــلال زيارتـــه إلى موقع 
الانفجار لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، 
إن ”الحادث من الأعمـــال التخريبية وهو عمل 
إرهابي خطير، الهدف منه الإضرار بالمصالح 

العليا للوطن وسلامة الناس“.
وأضاف ”الأحداث الإرهابية التي تشهدها 
البحريـــن فـــي الفتـــرة الأخيرة تتـــم من خلال 
اتصـــالات وتوجيهـــات مباشـــرة مـــن إيران“، 

بحسب مانقلت وكالة الأنباء البحرينية.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن ”أمـــن وســـلامة 
المواطنيـــن والمقيمين أولويـــة قصوى، وأن 
وزارة الداخلية لا تألوا جهدا في ســـبيل حفظ 

الأمن وحماية السلامة العامة“.
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت ســـابق، 
أن انفجارا أدى إلى نشوب حريق بأحد أنابيب 
النفـــط في البحرين لكـــن دون وقوع إصابات. 
وأوضحـــت أن أجهـــزة الطـــوارئ بـــدأت في 
الســـيطرة علـــى الحريق والعمـــل على تحديد 

أسبابه.
وأفاد بيـــان للدفاع المدني فـــي البحرين، 
السبت، أن السلطات سيطرت على حريق ناجم 

عن انفجار في خط أنابيب نفطي. 
وذكر البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني 
لـــوزارة الداخليـــة أن شـــركة نفـــط البحريـــن 
”بابكو“ قد ”قامـــت بغلق عملية تدفق النفط في 

الأنبوب المشتعل“.
وأضاف البيـــان أن الدفـــاع المدني يعمل 
على إجلاء ســـكان المنطقـــة المحيطة بموقع 
الحريق قـــرب قرية بوري التـــي تبعد نحو 15 

كيلومترا عن العاصمة المنامة.
ولم تذكر الوزارة سبب الحريق لكن شهودا 
قالـــوا إن حريقـــا هائلا شـــب وأنـــه أدى إلى 
انفجار خط الأنابيب. ولم يعرف تأثير الحريق 
على تدفق النفـــط. وتعتمد البحرين على حقل 
أبوســـعفة في الحصـــول على معظـــم نفطها. 

وتتقاسم البحرين هذا الحقل مع السعودية.
وينقـــل النفط إلى البحريـــن من خلال خط 
أنابيب يبلغ طوله 55 كيلومترا بطاقة 230 ألف 
برميل يوميا. وســـيتم اســـتكمال خط أنابيب 
نفطـــي جديد تبلغ طاقته 350 ألف برميل يوميا 
بين السعودية والبحرين العام المقبل ويخدم 

التوسع المزمع لطاقة البحرين التكريرية.
وســـيتدفق الخـــام العربـــي الخفيـــف من 
حقل أبقيق التابع لشـــركة أرامكو الســـعودية 
عبر خـــط الأنابيب الجديد الذي ســـيبلغ طوله 
115 كيلومتـــرا منهـــا 73 كيلومترا فوق الأرض 

والبقية تحت مياه الخليج.

فصيل تابع لتنظيم الدولة الإسلامية يتمدد في بونتلاند الصومالية
} مقديشــو - كشـــف تقرير صادر عن هيئات 
رقابية فـــي منظمة الأمم المتحـــدة أن فصيلا 
تابعا لتنظيم الدولة الإســـلامية في الصومال 
تمدد بشكل كبير خلال العام الفائت، حيث نفذ 
هجمات في منطقة بونتلاند في شـــمال شرق 
البلاد، وحصل على تمويل من قادة المجموعة 

في سوريا والعراق.
وقالـــت القيـــادة العســـكرية الأميركية في 
أفريقيـــا إن طائـــرة بـــدون طيـــار تابعـــة لها 
اســـتهدفت الفصيل التابع للشـــيخ عبدالقادر 
مؤمـــن الأســـبوع الماضـــي فـــي أول عمليـــة 
تهاجم فيها واشـــنطن تنظيم داعش في القرن 

الأفريقي.
وأفـــادت مجموعة الرقابـــة على الصومال 
التابعـــة للأمم المتحدة، الجمعة، بأن الفصيل 
بات يضم نحو 200 مقاتل بعد أن كان العدد لا 

يتجاوز بضع عشرات في 2016.
وأكد التقرير الأممي أن تسجيلات هاتفية 
لمؤمـــن أظهـــرت أنه كان على اتصـــال بعميل 
لتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن كان بمثابة 
وســـيط مع كبـــار قـــادة التنظيم فـــي العراق 
وســـوريا، ”رغـــم أن طبيعة هـــذه الاتصالات 
بالتحديـــد غير واضحة“. ووفـــق التقرير فإن 
أعضـــاء ســـابقين مـــن الفصيل انشـــقوا في 
ديسمبر، ذكروا أن مجموعة مؤمن تلقت أوامر 

وتمويلا من العراق وسوريا.
وســـيطرت المجموعة على بلدة قندلة في 
إقليـــم بـــاري فـــي بونتلاند فـــي أكتوبر 2016 
في  معلنـــة إياها مقـــر ”الخلافة الإســـلامية“ 
الصومـــال، قبـــل أن تطردها قـــوات بونتلاند 

لاحقا بدعم مستشارين عسكريين أميركيين.
وفـــي فبراير، اقتحم مســـلحون من تنظيم 
الدولة الإســـلامية فندقا في عاصمة بونتلاند 
الاقتصادية بوساسو. وفي مايو، شن الفصيل 
أول اعتداء انتحاري اســـتهدف نقطة تفتيش 
تابعة للشـــرطة قرب بوساســـو ما أســـفر عن 

مقتل خمسة أشخاص.
وأكد المراقبون الأمميون، في هذا السياق، 
أن ”الجماعـــة لم تظهر أي إشـــارات إلى تزايد 

في قدراتهـــا التكتيكية خـــلال هجومها الأول 
الذي استهدف فندقا“.

وأبـــدى التقرير الأممي قلقا بشـــأن تحول 
إقليـــم باري إلى ملاذ محتمـــل لمقاتلي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الأجانـــب في وقـــت يطرد 

المتطرفون من معاقلهم في سوريا والعراق.
وأضـــاف أن تنظيم الدولة الإســـلامية في 
الصومال يشـــكل عامـــل جذب طبيعيـــا أكثر 
للمقاتليـــن الإرهابييـــن الأجانـــب مقارنة بما 
تشكله حركة الشباب الهادفة إلى إقامة حكومة 
تخضع لحكم الشـــريعة الإســـلامية. وترتبط 
حركة الشـــباب الإســـلامية بتنظيـــم القاعدة، 

الخصم الدولي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وجـــذب إقليـــم باري عـــددا محـــدودا من 
المقاتلين الأجانب بينهم المواطن السوداني 
أبوفارس المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية 
لتجنيد المقاتلين الأجانب من حركة الشباب. 
وفيما يتمـــدد الفصيل، يبدو أن مقاتليه إما لا 

ينالـــون أجـــورا على الإطلاق وإمـــا يُدفع لهم 
القليل. ولا يحصل المقاتلون غير المتزوجين 
على رواتـــب فيما يحصل المتزوجون على 50 
دولارا كل شهر إضافة إلى 10 أو 20 دولارا عن 

كل طفل بحسب العمر.
وقدر التقرير مجمـــوع الرواتب بأنها بين 
3 و9 آلاف دولار شـــهريا، ما يتيح لقادة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية ”تمويل التمـــرد بميزانية 

محدودة“.
ورجـــح المراقبـــون الأمميـــون أن يواجه 
الفصيل انشـــقاقات متوالية مـــن قبل مقاتلين 
يحصلـــون على أجـــور ضئيلة، وهي مشـــكلة 

تواجه حركة الشباب الإسلامية كذلك.
وفي وقت ســـابق من الأســـبوع الماضي، 
حذرت الأمم المتحـــدة من تزايد أتباع جماعة 
متشـــددة مواليـــة لتنظيـــم داعش في شـــمال 
الصومال بشكل يدعو إلى الفزع. وأثار تنامي 

قوة الجماعة الانتباه خلال الآونة الأخيرة.

وعبـــر مســـؤولون أمنيون عن خشـــيتهم 
من أن يصبـــح الصومال مـــلاذا آمنا لأعضاء 
التنظيم الفارين من ســـوريا والعـــراق. وقال 
الخبراء، في تقرير نشـــر الخميس، إن ”فصيل 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الموالي للشـــيخ 
عبدالقادر مؤمن، الذي أشـــارت تقديرات العام 
الماضـــي إلـــى أن أتباعه لا يتجـــاوز عددهم 
بعض العشـــرات نمـــت قوته كثيـــرا وأصبح 

يتألف من نحو 200 مقاتل“.
وقال مصدر أمني إقليمي إن ”بضع مئات 
من المقاتلين المســـلحين يمكـــن أن يزعزعوا 
المنطقـــة بكاملهـــا“، لافتا إلـــى أن الضربات 
الجوية الأميركيـــة التي تلقتها الجماعة تؤكد 
أن التنظيـــم يزداد خطورة. وأكد أن الضربات 
أخفقـــت في قتـــل زعيـــم الجماعة، فـــي حين 
أشـــار مدير مخابرات بلاد بنط شبه المستقل 
عبدالرزاق حســـين إلى أن الضربات قتلت 20 

متشددا منهم مقاتل سوداني وعربيان.
وذكر التقرير أن كل أتباع مؤمن تقريبا هم 
صوماليـــون، رغم أنه يعتقـــد أن الخلية تضم 
رجلا سودانيا فرضت عليه الولايات المتحدة 
عقوبـــات. وزادت جماعة مؤمن من نشـــاطها 
العـــام الماضي، حيث ســـيطرت علـــى ميناء 
في بونتلاند لشـــهر كامل ما ســـمح لأعضائها 

باستقبال إمدادات من شركائهم من الخارج.
وأعلـــن الفصيل، الذي انشـــق عـــن حركة 
الشباب في أكتوبر 2015، الولاء لداعش. ومنذ 
ذلك الحيـــن، قامت المجموعة بتجنيد وتدريب 

مقاتلين جدد لتعزيز قبضتها على المنطقة. الصومال يعاني ويلات الإرهاب

تقرير أممي يبدي قلقا بشأن 
تحول إقليم باري إلى ملاذ محتمل 
لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 

الأجانب في وقت يطرد المتطرفون 
من معاقلهم في سوريا والعراق



} بـــدأت واشـــنطن حملـــة دولية ضـــد إيران 
والمتمرديـــن الحوثيين، بعـــد إطلاق صاروخ 
باليســـتي على الرياض في 4 نوفمبر الجاري، 
ضمن تطور يشـــي بأن الوضـــع في اليمن في 
الفترة المقبلة سيشهد تصعيدا يمكن اعتباره 
جزءا من استراتيجية شاملة ومواقف مترابطة 
لتقليم أظافر إيـــران في المنطقة، ومواجهتها 
في العواصم العربيـــة الأربع: بغداد وبيروت 
وصنعـــاء ودمشـــق، التـــي تبجحـــت طهران 

باحتلالها وتحويلها إلى حاميات إيران.
ورغـــم أن الهجمـــات الصاروخيـــة التـــي 
اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية ليست 
الأولـــى من نوعها، إلا أن ذلـــك لا ينفي أن ثمة 
اهتمامـــا أميركيا بـــارزا في الفتـــرة الحالية 
بالربـــط بيـــن هـــذا التصعيـــد وبيـــن التوتر 
المستمر في العلاقات بين طهران وواشنطن، 
بســـبب العقوبـــات المتتالية التـــي تفرضها 
الأخيرة والاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها 
وتســـعى من خلالها إلـــى مواجهة التهديدات 

الناجمة عن تدخل إيران في المنطقة.
ويمكـــن تفســـير الاهتمـــام الأميركـــي في 
إطـــار اعتبـــارات عديـــدة، فواشـــنطن تحاول 
إعادة التأكيـــد على أن إيران لا تلتزم بالاتفاق 
النـــووي، في إطـــار حملة دولية تســـعى إلى 
تقريـــب وجهـــات النظر مـــع القـــوى الدولية 
الأخـــرى التي ما زالـــت تعارض تلـــك الرؤية 

وترى أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي.
وكان تركيـــز الولايـــات المتحـــدة على أن 
تدخـــل إيران فـــي النزاع اليمنـــي عبر دعمها 
العســـكري للحوثيين يثبـــت انتهاكها لقراري 
مجلـــس الأمن رقمـــي 2231 الخـــاص بالاتفاق 

النـــووي الذي يمنع إيران مـــن نقل أو بيع أو 
توريد أسلحة ما لم يوافق المجلس على ذلك، 
و2216 الذي يحظر على أي طرف نقل أســـلحة 
إلـــى المتمردين الحوثييـــن وحلفائهم خاصة 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتسعى واشـــنطن عن طريق التركيز على 
الـــدور الإيراني فـــي اليمن إلى إقنـــاع القوى 
الدولية بأن إيران ليست طرفا يمكن أن ينخرط 
فـــي التزامـــات دوليـــة صارمـــة، وانتهاكاتها 
لقـــرارات مجلـــس الأمـــن والشـــرعية الدولية 
سياسة مستقرة دأبت على اتباعها منذ عقود 

عديدة.
وتحـــاول إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر 
ذلك إضفاء وجاهة خاصة على رؤيتها القائمة 
على أن إيران سوف تســـتغل الاتفاق النووي 
لتطوير برنامج نووي للأغراض العســـكرية، 
بعيـــدا عـــن رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذرية، بدليل رفضهـــا إجراء عمليات تفتيش 
على بعـــض المنشـــآت العســـكرية والعلمية 
التي يشـــتبه في أنها قامت بأنشطة مشبوهة 

داخلها.
وركزت واشـــنطن فـــي تعاملهـــا مع ملف 
الصواريخ التي أطلقت على الســـعودية على 
أن تلك النوعية من الأســـلحة لم تكن موجودة 
قبل بداية النـــزاع، وهو ما يعني أنها لا تعود 
لأي من طرفي التمرد أي الحوثيين أو عبدالله 
صالـــح، وتمثل أحد أهم جوانـــب الدعم الذي 

تقدمه إيران لحلفائها.
يوجه الاهتمام رسالة مباشرة إلى طهران 
بـــأن واشـــنطن جادة فـــي مواجهـــة أدوارها 
بالمنطقـــة، وأنهـــا لن تســـمح لإيـــران بتكرار 
سياســـتها إزاء الصراع الســـوري في اليمن. 
وتماهت سياسة واشنطن مع الاتهامات التي 
وجهتها الرياض إلى حزب الله بالمســـؤولية 
عـــن إطلاق الصـــاروخ الأخير علـــى الرياض، 

حسب ما أشار إليه وزير الخارجية السعودي 
عـــادل الجبيـــر، ومـــع تأكيـــدات ولـــي العهد 
الســـعودي وزيـــر الدفـــاع، الأميـــر محمد بن 
ســـلمان أن إيران متورطة في اعتداء مباشـــر 
عبر تزويدها للحوثيين بصواريخ باليســـتية، 
وهو ما يرقى إلى اعتباره حربا ضد المملكة.

وأكـــد البنتاغـــون أن الولايـــات المتحدة 
والســـعودية تعملان معا لمحاربة المتطرفين 
وإنهـــاء نفوذ إيـــران المزعزع للاســـتقرار في 
المنطقة. وســـعت واشنطن عن طريق ذلك إلى 
تأكيد أنهـــا لن تتراجع عن دعـــم حلفائها في 
مواجهـــة التهديدات التي تفرضها السياســـة 
الإيرانية وأن عهد التغاضي عن تلك السياسة 

ولى، والصفقـــة النووية لا تعنـــي منح إيران 
صكا لمواصلة أدوارها التخريبية.

يعود جانب من أســـباب تصاعـــد اهتمام 
واشـــنطن بالدور الإيراني في اليمن إلى أنها 
لن تتســـامح مع أي تهديـــدات قد تتعرض لها 
مصالحهـــا بالقـــرب من خطـــوط المواصلات 
العالمية في باب المندب والبحر الأحمر، بعد 
أن حاول المتمردون اســـتهداف بعض القطع 
البحريـــة الأميركيـــة، على غرار مـــا حدث في 
أكتوبر 2016، عندما تعرضت المدمرة مايسون 
وســـفينة الشـــحن البرمائية بونس لهجمات 
صاروخية انطلقت من أراض يسيطرون عليها 

داخل اليمن.

وتعـــي واشـــنطن أن طهـــران تتجـــه إلـــى 
اســـتغلال نفوذها في اليمن لتعزيز موقفها في 
الصـــراع المفتوح معها فـــي المنطقة وامتلاك 
أوراق ضغـــط، وهـــو مـــا تحـــاول واشـــنطن 
الاســـتعداد له عبر الدخول على خط التصعيد 
بيـــن الريـــاض وكل مـــن طهـــران وحـــزب الله 

والحوثيين في اليمن.
وترغـــب في تعزيـــز الجهود التـــي تبذلها 
قـــوى دولية عديـــدة من أجل ممارســـة ضغوط 
علـــى طهـــران لإقناعهـــا بتغييـــر سياســـتها 
تجـــاه الملفات الشـــائكة على غـــرار برنامجها 

الصاروخي ودورها التخريبي في المنطقة.
وكان لافتا أن التصعيد الأميركي ضد الدور 
الإيراني يتزامن مع اســـتعداد وزير الخارجية 
الفرنســـي جـــان ايـــف لودريان لإجـــراء زيارة 
لطهران يمكن أن تمهد المجال أمام زيارة أخرى 
يمكن أن يقوم بها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون في وقت لاحق، والتي ســـتتركز حول 

هذه الملفات.
وتتأهـــب فرنســـا للعب دور الوســـيط لكن 
حيادهـــا الشـــديد قـــد يجردها من أي وســـيلة 
ضغـــط ذات مغزى. ومـــع احتـــدام التوتر بين 
الرياض وطهران منذ اســـتقالة سعد الحريري 
من رئاســـة وزراء لبنان، قام الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون بزيارة لم تكن معدة ســـلفا 
للســـعودية حيث التقى ولي العهـــد محمد بن 

سلمان يوم الخميس.
انعكس الإصرار في التبريرات التي قدمها 
الرئيس حســـن روحاني للقصـــف الصاروخي 
على الرياض، وقال إنه لا سبيل أمام الحوثيين 
ســـوى اللجوء إلى السلاح، بشكل يشير إلى أن 
التصعيد سيكون عنوانا رئيسيا من الطرفين؛ 
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
وحلفائهما من جهة، وإيران في الجهة المقابلة، 

وسيكون اليمن في قلب هذه المواجهة.
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} السعودية عندها كل الحق في عاصفة 
الحزم. إن نظرنا إلى الخارطة فسنرى مضيق 

هرمز أساسا تحت يد إيران، بينما يندفع 
الحوثيون حلفاء طهران للسيطرة على باب 
المندب. هذا المضيق بالذات مشكلة كبيرة 
فاليمن يحيط بالبحر الأحمر، وممرات قناة 

السويس وخليج العقبة حيث الملاحة 
التجارية الأضخم عالميا، وكذلك يطل على 

الطريق التجاري من خليج عدن والبحر 
الهندي نحو آسيا والأسواق المفتوحة.

 كيف تسمح المملكة بسيطرة إيرانية 
على هذا الساحل الاستراتيجي مع ممراته 

التجارية وطرق الملاحة وسفن البترول 
السعودية؟ في هذه الحالة يصبح الشرق 

الأوسط ساقطا جغرافيا بيد إيران. والباقي 
مسألة وقت حتى وصول قاسم سليماني إلى 

المتوسط.
 حتى مدينة نيوم وتحقيق رؤية المملكة 
2030 لا تنجح إلا بهزيمة الحوثيين. كل من 

خليج العقبة وقناة السويس كإصبعين ينزلان 
جنوبا في البحر الأحمر نحو مضيق باب 
المندب. فلو قامت مدينة حديثة مثل نيوم 

وأنفقت السعودية نصف تريليون دولار على 
بنائها فإن اتصالها البحري بالعالم سيكون 
تحت الرحمة الإيرانية. أصلا عمليات البناء 

ونقل المعدات الثقيلة من أوروبا وآسيا لا 
يمكن أن ينجح إلا بطرد النفوذ الإيراني من 

البحر الأحمر أو بالتصالح معهم وهذا صعب 
بسبب إيران.

الجديد في الأمر هو إطلاق الحوثيين 
لصاروخ إيراني الصنع نحو مطار الملك 
خالد في قلب الرياض. وتؤكد معلومات 

الاستخبارات السعودية أنه قادم من حزب 
الله اللبناني وبخبرات تفكيك وتهريب 

وإعادة تركيب وإطلاق لبنانية. لهذا قالت 
السعودية إن لبنان أعلن الحرب عليها بسبب 

ما وصفته بعدوان على المملكة من جماعة 
حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من 

إيران.
قال ثامر السبهان الوزير السعودي 

لشؤون الخليج العربي إن ”كل الإجراءات 
المتخذة تباعا في تصاعد مستمر ومتشدد 
حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي“، 

في إشارة إلى طلب السعودية من مواطنيها 
مغادرة لبنان فورا. وقد حذرت ثلاث دول 
خليجية، السعودية والبحرين والكويت، 
رعاياها من السفر إلى لبنان وطلبت من 

مواطنيها المقيمين هناك المغادرة بأسرع 
وقت ممكن وسط تصاعد حدة التوتر بين 

السعودية وإيران بشأن لبنان واليمن.
لبنان في مخطط سليماني سيُصبِح 
القاعدة والميناء الأكبر للثروة الشيعية 

والتبادل التجاري والسياحي فهل تسكت 
السعودية مثلا؟ هل تسمح لإيران بنجاح بهذا 
الحجم؟ إيران تخطط لخنق السعودية وعزلها 
والمملكة في حالة حرب بالواقع. حتى ضرب 

الفساد والأثرياء والأمراء هو لدعم الحرب 
حتى لا يقول الجندي السعودي لماذا أقاتل 

وأموت وفلان أمير يسرق المليارات.
التصعيد السعودي الحالي مع لبنان ليس 

جديدا فقد سبق للمملكة قطع علاقاتها على 
خلفية هجمات إعلامية مركزة قام بها أمين 

عام حزب الله حسن نصرالله ضد السعودية، 
إضافة إلى دعم الحوثيين وتعرض لبنان 

حينها إلى أزمة اقتصادية كبيرة وتسريح 
موظفين وانهيار السياحة والتصدير 

والتجارة، وتمّ حلّ تلك الأزمة باعتذار لبناني 
للسعودية عن تصرفات حزب الله.

ولكن هناك تطورات أكبر اليوم. كاستقالة 
رئيس الحكومة سعد الحريري. فالإشكالية 

الرئيسية هي استقالة الحريري المعلنة 
من السعودية، وما ارتبط بها من جدل 

ومزاعم عن تواجده تحت الإقامة الجبرية. 
وقد نفى معاونو الحريري حتى الخميس 
وضعه قيد الإقامة الجبرية في السعودية، 

لكن أسلوبهم تغير كثيرا بعد اجتماع لتيار 
المستقبل انعقد في مقر إقامة الحريري في 
بيروت خلال الأيام الماضية. وجاء في بيان 
قرأه رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة 

أن عودته ضرورية ”لاستعادة الاعتبار 
والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان 
في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية“.

وبصراحة فتوقيت استقالة الحريري، 
وهو رجل أعمال وصاحب استثمارات 

ضخمة متداخلة بطبيعتها مع المال 
السعودي قد تزامن مع احتجاز رجال أعمال 

سعوديين وأمراء كبار على خلفية فساد 
مالي، هذا الأمر هو الذي أثار شكوك البعض 
باحتمال أن يكون رئيس حكومة لبنان تحت 
الإقامة الجبرية ويواجه تهما بالفساد غير 

معلن عنها. خصوصا وأن بعض الإعلاميين 
الغربيين يُطلق على ليلة القبض على 

الفاسدين السعوديين الكبار بـ“ليلة الرعب“ 
بما تعنيه من مخاوف اندلاع حروب كبرى 

في المنطقة.
ولكن لو كان الرئيس سعد الحريري تحت 

الإقامة الجبرية فعلا لما استطاع استقبال 
سفير فرنسا لدى السعودية يوم الخميس، 

واجتمع كذلك مع رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبي لدى السعودية يوم الأربعاء، 

والتقى السفير البريطاني والقائم بالأعمال 
الأميركي يوم الثلاثاء.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية هيذر ناورت أن القائم بالأعمال 
الأميركي كريس هينزيل التقى بالحريري. 

والأهم من كل ذلك قام الحريري بزيارة 
لمدة يوم واحد للإمارات قبل أن يعود إلى 

السعودية. فكيف يكون تحت الإقامة الجبرية 
ويسافر إلى دول أخرى ويعود؟

الولايات المتحدة لا تستبعد حدوث 
تصادم ضخم بين القوتين الكبيرتين في 

المنطقة السعودية وإيران بسبب الحزم الذي 
يمتاز به ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان وتهديده السابق بنقل المعركة إلى 
العمق الإيراني. هذا قائد قوي أثبتت التجربة 

تنفيذه لوعوده ووعيده.
قبل أيام استدعى الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب على وجه السرعة ألف طيار 
أميركي مسرّحين من الخدمة العسكرية 

حديثا لغرض تدريبهم. وهذا غريب فالعدد 
الأقصى في الظروف العادية لقرار كهذا 

يكون 25 طيارا. كذلك أقر الكونغرس ميزانية 
عسكرية بقيمة 700 مليار دولار وهو رقم أعلى 
من المبلغ الذي طلبه الرئيس نفسه. وبالرغم 

من ذلك نحن لا نتمنى حدوث حرب كهذه.
الحديث عن عقوبات اقتصادية على لبنان 
وتسريح موظفين رغم ما فيه من آثار عكسية 

بسبب تعاطف العرب مع الفقراء يمكن أن 
يشكل ضغطا على حكومة لبنان. ولكن ما 

ذنب مهندس مسيحي لبناني يعمل بعقد في 

شركة أرامكو لبناء بيت والزواج أن يتحمل 
مسؤولية الأعمال المتطرفة لحزب الله؟

 المشكلة الأخرى هي التصعيد العسكري 
مع شيعة لبنان ليس كالحوثيين فهؤلاء 

جعفرية اثنا عشرية ويمكن أن يؤدي ضربهم 
إلى التضحية بالتنسيق العراقي السعودي 

والتقارب مع شيعة العراق. ولا يمكن إنكار أن 
حسن نصرالله يتمتع بكاريزما لدى الشيعة 
وقد ينقلب الليبرالي والبراغماتي الشيعي 
إذا ناحت عليه فتيات كربلاء واستصرخت 

باسمه عجائز شيراز.
 هناك تردد مصري واضح للتصعيد 

العسكري الأخير في لبنان لعدة أسباب أهمها 
التخوف من عودة الصراع المذهبي الذي 
انحسر مؤخرا بعد هزيمة داعش، وكذلك 

مصر دولة فقراء وتتعاطف مع الفقراء، 
خصوصا أن هناك خشية من تصعيد يكون 

ضحيته الأولى فقراء لبنان وليس حزب الله.
لو لم تنتشر اعترافات الشيخ حمد بن 
جاسم فلا بأس بضرب حزب الله ضربات 

تأديبية لكنه يقول اتفقنا مع ملك السعودية 
الراحل على التنسيق مع المخابرات 

الأميركية وتسليح السوريين وتحريضهم 
ضد بلادهم لزعزعة الاستقرار وقتال الجيش 

السوري، وبعدها ”الصيدة“ أفلتت بسبب 
التنافس على سوريا قبل النصر. هذه مشكلة 

كبيرة جدا تجعلنا نتردّد بقبول الحلول 
العسكرية في العالم العربي.

الخلل واضح فإيران اشتغلت سياسة 
لعقود طويلة بينما العرب ليس عندهم هذا 

الصبر بدليل ما حدث لسنة العراق وسوريا. 
وفي النهاية مصالحة مع حكومة بغداد وشبه 

صلح مع سوريا.
 لهذا ليس عند العرب الآن سوى التهديد 

بالحرب بسبب ضعف السياسة، وهذا لا ينفع 
مع إيران فالذي يعمل سياسة يستمر بهذا 

النهج. دولة كبيرة جغرافيا عدد سكانها 100 
مليون مواطن لم يحتل جيشها دولة أخرى 

كما فعل صدام حسين بالكويت مثلا. بل 
تحرك شيعة العراق وسوريا واليمن ولكن 

هذا يعتبر تحركا بالوكالة وليس أن يجتاز 
الجيش الإيراني الحدود بالدبابات.

قاتلت إيران بالوكالة في سوريا والذي 
اجتاح الحدود بجيشه هو الجيش الروسي 

بقيادة بوتين وبتحريض من قاسم سليماني 
الذي زار الكرملين سرّا .

 السؤال هو لماذا العرب ليس عندهم 
صبر؟ لماذا لا يشتغلون سياسة ويدعمون 
حلفاءهم ويطورونهم؟ لماذا عدم المبالاة 

بضحايا الصراع السابق وهم بمئات الآلاف 
في سوريا والعراق وتركهم يتحالفون مع 

إيران اضطرارا بعد هدم مدنهم؟ وهل هذا ما 
سيحدث في لبنان أيضا حيث سيعمل سنة 
لبنان في حزب الله كما يعمل سنة العراق 

اليوم في الحشد الشعبي وحزب الدعوة 
الشيعي الحاكم؟

لبنان أهم بكثير من حسن نصرالله

الاستراتيجية الأميركية ضد إيران: تصعيد متزامن في العواصم الأربع

الاكتفاء بالتهديد بالحرب لا ينفع مع إيران

لا سلام طالما بقي هذا السلاح مرفوعا

نتائج المواجهة مرتبطة بتحرير صنعاء وبغداد وبيروت ودمشق من قبضة طهران

أسعد البصري
كاتب عراقي

لبنان في مخطط سليماني 
سيُصبِح القاعدة والميناء 

الأكبر للثروة الشيعية والتبادل 
التجاري والسياحي فهل تسكت 

السعودية مثلا؟ هل تسمح لإيران 
بنجاح بهذا الحجم؟
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} ليس إطلاق المغرب لقمر اصطناعي 
يحمل اسم ”محمد السادس“ حدثا عاديا. 

إنهّ اقتحام للعالم الحديث من بلد يعرف ماذا 
يريد في منطقة مضطربة. نجحت عملية 
إطلاق القمر بواسطة صاروخ انطلق من 
قاعدة في غوايانا الفرنسية. سيستفيد 

المغرب من المعلومات التي سيقدّمها له 
”محمّد السادس“ في مجال تنمية ثرواته، 

خصوصا الثروة الزراعية التي تشكل أحد 
أعمدة الاقتصاد المغربي. ستسمح الصور 

التي سيرسلها القمر بانتظام بتطوير 
الزراعة، استنادا إلى معلومات دقيقة عن 

طبيعة الأراضي الصالحة وكيفية ريّها 
وزيادة مساحتها. سيكون هناك مجال 

لوضع خارطة جديدة للأراضي المغربية 
تسمح باستغلالها بطريقة أفضل في 

مختلف المجالات، بما في ذلك الشواطئ. 
سيكون القمر الاصطناعي شريكا في 

تطوير الاقتصاد المغربي من زوايا عدّة مع 
الأخذ في الاعتبار لتطور المدينة المغربية 

والتجمعات السكانية في مختلف أنحاء 
المملكة.

ليس سرا أيضا أن الصور التي 
سيرسلها القمر ستساعد في حماية المغرب 

أمنيا نظرا إلى أنها ستسمح بمراقبة 
الحدود بطريقة أفضل والكشف الباكر لأيّ 

تهديدات للأمن الوطني. إضافة إلى ذلك، 
ستتيح الصور التي يرسلها القمر مراقبة 

أفضل لأيّ أعمال غير شرعية على الشواطئ.
لا يمكن الفصل بين إطلاق القمر 
الاصطناعي عن التطور الذي يشهده 

المغرب على كل صعيد، بما في ذلك الصعيد 
السياسي والاجتماعي وذلك منذ إقرار 

الدستور الجديد في العام 2011 وحتّى قبل 
ذلك عندما باشر محمّد السادس عملية 

تطوير المجتمع في اتجاه مزيد من الانفتاح 
والحداثة شملت المرأة وتمكينها من 

الحصول على حقوقها كاملة.
لم تؤد الإصلاحات السياسية التي 

توّجت بالاستفتاء على الدستور الجديد 
الغرض المطلوب وذلك على الرغم من 

حصول دورتين انتخابيتين في ظل هذا 
الدستور الذي استهدف تطوير الحياة 

الحزبية وتمكين الأحزاب المغربية من 
تحسين أدائها وأخذ المبادرة ومراقبة 

العمل الحكومي.
لم تستطع الأحزاب المغربية، للأسف 
الشديد، الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات 
السياسية التي دفع الملك محمّد السادس 

في اتجاهها. لذلك كان ”الزلزال السياسي“ 
الأخير الذي استهدف إحداث صدمة على 
صعيد البلد كلّه من زاوية أن كفى تعني 

كفى وأنّ على كل مسؤول سياسي أكان في 
السلطة أو المعارضة تحمّل مسؤولياته بدل 

التلهي في المزايدات والمناكفات التي لا 
طائل منها.

يكشف إطلاق القمر الاصطناعي 
والأهداف من وراء إطلاقه أن القافلة 

المغربية تسير إلى الأمام وأنّ لا شيء 
يمكن أن يوقفها. لن يوقفها تلهي الأحزاب 

المغربية بالصغائر والحسابات الشخصية 
بدل التركيز على كيفية تطوير الحياة 

السياسية والمشاركة في عملية التنمية 
وتطوير القطاع العام على غرار ما يحصل 

في القطاع الخاص.
لن توقف القافلة المغربية، طبعا، 

الحملات التي تشنّها قوى خارجية 
تعتقد أن الهجوم على المغرب يساعدها 

في الهرب من مشاكلها الداخلية. هناك 
مسؤولون جزائريون مثل وزير الخارجية 

عبدالقادر مساهل ما زالوا يعتقدون أن 
التهجم بطريقة رخيصة على المغرب، عبر 

الأموال التي  اتهام مصارفه بـ“تبييض“ 
مصدرها تهريب الحشيشة عبر فروع هذه 

المصارف في أفريقيا، يمكن أن يساعد 
الجزائر في شيء. لن يساعد الجزائر شيء 

سوى البدء بالتخلص من عقدة المغرب 
الذي استعاد وضعه في القارة عبر مشاريع 
مشتركة تصبّ في خدمة التنمية والمصلحة 

المشتركة.
 لم يبع المغرب الأفارقة الأوهام ولا 

الشعارات الطنانة والفارغة التي اكتشفوا 
أخيرا أنّها لا تقدّم ولا تؤخّر. على العكس 

من ذلك، بنى المغرب مستشفيات ومدارس 
وأقام مشاريع مشتركة تخدم الزراعة 

الأفريقية بفضل الأسمدة التي مصدرها 
الفوسفات المغربي. إلى جانب ذلك كلّه، 
يعمل المغرب من أجل مكافحة التطرّف 

والدفاع عن الإسلام المعتدل في كلّ أفريقيا. 
يساعد المغرب في تخريج أئمة مساجد 

يعرفون حقيقة الإسلام بدل الاستثمار في 
كلّ ما من شأنه زيادة التطرّف والاستثمار 

فيه كما يفعل غيره..
ليست عودة المغرب إلى الاتحاد 

الأفريقي مجرّد عودة عادية بعد قطيعة 
طويلة بسبب وجود ما يسمّى ”جبهة 

البوليساريو“ في الاتحاد. كانت هناك في 
العام 2016 عودة لأفريقيا إلى المغرب الذي 

تحوّل إلى قدوة للدول الأفريقية الأخرى 
التي تسعى بالفعل إلى تطوير نفسها 

وخدمة شعوبها، بدل الغرق في متاهات 
من نوع تغطية الأطماع في أراضي الدول 

المجاورة بعبارات من نوع ”حق الشعوب 
في تقرير مصيرها“.

جاء إطلاق القمر الاصطناعي ”محمّد 
السادس“ تتويجا لجهود دؤوبة جعلت 

من المغرب جسرا لأوروبا إلى أفريقيا. لا 
يستطيع المغرب البقاء بأيّ شكل على هامش 

التقدّم الذي تحققه الدول الأوروبية التي 
يمتلك معظمها أقمارا اصطناعية تساعد في 
مسح يومي لما يدور على أرضها وكشف ما 

يمكن تطويره في هذه الأرض.
تكفي زيارة لطنجة هذه الأيّام للتأكد، 

مثلا، من أهمية مشروع ضخم كميناء 
”طنجة-ميد“ أي طنجة-البحر المتوسط 

الذي يعني وجود شراكة في العمق بدأت 
تتبلور بين المغرب والدول الأوروبية 

المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وعلى 
رأسها إسبانيا.

في سنة 2017، يقف المغرب على قاعدة 
متينة وثابتة، داخليا وعربيا وأفريقيا 

ودوليا. هذا ما سمح لمحمّد السادس أن 
يقول في خطاب ألقاه في الذكرى الـ42 

لـ”المسيرة الخضراء“ التي أعادت الصحراء 

إلى أهلها الحقيقيين ”إن المغرب ملتزم 
الانخراط في الدينامية الحالية للأمين 
العام لمنظمة الأمم المتحدة بالتعاون 
مع مبعوثه الشخصي في إطار احترام 

المبادئ والمرجعيات الثابتة التي يرتكز 
عليها الموقف المغربي والمتمثلة بالأساس 

في رفض أيّ حل لقضية الصحراء خارج 
السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه 

ومبادرة الحكم الذاتي الذي يشهد المجتمع 
الدولي وصدقيتها“.

لم يفت العاهل المغربي إعادة تأكيد 
”مغربية الصحراء“ مشددا على أنّها ”كانت 
دائما مغربية قبل اختلاق النزاع المفتعل 

في شأنها. وستظل مغربية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها، مهما كلّف ذلك البلد من 

تضحيات“.
لا يطلق المغرب قمرا اصطناعيا 

ويضعه في مدار حول الأرض من باب 
الاستعراضات، بمقدار ما أنّه يفعل ذلك 
مستندا إلى قاعدة ثابتة. يعرف المغرب 
ما يريد من القمر وكيفية الاستفادة منه. 
إطلاق القمر ”محمّد السادس“ حلقة من 

سلسلة حلقات متكاملة تصبّ في عملية بناء 
دولة حديثة في مملكة ذات حضارة قديمة 

وراسخة. من حسن الحظ أنّه لا يزال هناك 
عدد صغير من الدول العربية تحقق تقدّما 
في هذه الأيّام العصيبة التي تشهد تفتت 
دول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن“.

ما سرّ المغرب؟ الجواب في غاية 
الوضوح والبساطة. هناك قبل كلّ شيء ملك 
متصالح مع شعبه يعتبر الفقر عدوّه الأكبر، 

كما يؤمن بالرهان على الإنسان المغربي 
قبل أيّ شيء آخر.

} بمناسبة بدء الحديث عن الانتخابات 
العراقية القادمة هل يمكن أن يخبرنا 

أحد من الناخبين الأعزاء ماذا فعل له، 
في السنوات العجاف الماضية، جميع 

الرؤساء والوزراء والنواب الذين احتكروا 
السلطة والثروة والسلاح والاختلاس 

وتزوير الشهادات وتلفيق التهم والملفات 
وحوار المفخخات؟ وهل هناك فرق 

حقيقي سيحدث بين الانتخابات الماضية 
وانتخابات العام القادم؟ وهل هناك من 
يستطيع أن يقنعنا بأن تغييرا سيحدث 

في الطريقة والثقافة والسلوك عما كان 
ثابتا من زمن مجلس الحكم سيء الصيت 

وأيام الرئيس المغترب غازي الياور 
والرئيس الراحل مام جلال إلى زمن وريثه 
الصامت فؤاد معصوم؟ وماذا حققه نواب 

المجاهد نوري المالكي والرفيق أياد 
علاوي والزعيم العربي (التركي) أسامة 

النجيفي؟ والأخ (المسلم) سليم الجبوري 
الذي قرر البرلمان، بأغلبية الأصوات طرده 
من رئاسته لفساده، فطار إلى طهران وعاد 
سالما معافى وأقوى وأغنى مما كان؟

وهل يتوقع أحد من الناخبين أن يعجز 
نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي 

وسليم الجبوري وهادي العامري وجماعة 
عمار الحكيم والصدريين وهمام حمودي 

وعادل عبدالمهدي وباقر صولاغ وصالح 
المطلق والأخَوان كربولي ومشعان الجبوري 

عن الفوز في انتخابات السنة المقبلة؟
وهل سوف يتوقف الظلم والفساد 

والاختلاس؟ وهل تنتهي عمليات تهريب 
الرؤوس الكبيرة المُدانة بالاختلاس أو 
الإرهاب إلى خارج البلاد؟ وهل سيمتنع 

القضاء العراقي (المستقل) عن لحس أحكامه 
السابقة التي أصدرها على هارب من وجه 

العدالة كان هو نفسه من حكم عليه بالسرقة 
والإرهاب، ليُدخله أحد السادة الكبار إلى 

قبة البرلمان ليصبح أكثر النواب دفاعا عن 
النزاهة والوطنية والشرف الرفيع؟

وهل سيجرؤ أحد في الحكومة أو 
القضاء على طلب محاكمة نوري المالكي 

وأولاده وأبناء إخوته وأصهاره عن واحدة 
فقط من بلاويهم التي لا تعد ولا تحصى؟ 

وهل سيحاكم سعدون الدليمي بتهم تتعلق 
باحتلال داعش للموصل، مثلا، أو بصفقات 

الأسلحة والطائرات والدبابات الروسية 
والصينية والأميركية والبرازيلية والهندية 

وجزائر الواق واق؟ وهل سيفعل أحد الرؤساء 
أو الوزراء أو القضاة شيئا لهادي العامري 
الذي صرح، وهو وزير عراقي سابق ونائب 

حالي، بأنه سيحارب مع إيران لو قامت حرب 
جديدة بينها وبين العراق؟

وهل وهل وهل؟ وإلى آخر المسلسل 
الطويل الممل من الموبقات التي ارتكبها 

ويرتكبها المدمنون على السلطة من شيعة 
إيران وسنتها وكردها وتركمانها؟

والآن وبعد هذه المقدمة المحزنة الطويلة 
أدخل في الموضوع. هل علمتم بأن الحال 
سيبقى على حاله بأوامر عليا خارجية لا 

تنوي ولا تستطيع قوة محلية أو دولية أن 
تبطلها، وأن تمنح الناخب العراقي حرية 

الاختيار؟
الجارة إيران التي تمسك بخناق الوطن 

وأهله، وأشقاؤنا العرب الأثرياء والفقراء 
معا، والسفارة الأميركية في بغداد، وبريطانيا 

وفرنسا وتركيا حكمت، من الآن، وحكمُها 
ثابت لا رجعة عنه، بأن تكون انتخابات العام 
المقبل بردا وسلاما على وكلائها وعملائها، 

نكاية بالشعب العراقي وزيادة في إذلاله 
وتركيعه، إلى أن يقضيَ الله أمرا كان مفعولا.

خلاصة هذه المقالة هي ما يلي: لقد 
ظن كثيرون من أصحاب النوايا الحسنة 

العراقيين والعرب والأجانب، كتابا ومحللين 
ومثقفين وسياسيين مستقلين وتقدميين، 

بأن الانتخابات القادمة لا بد أن تكون كأس 
السم الذي لا بد أن يتجرعه المزوّرون 

والمخربون والمفسدون في العراق. ويعللون 
توقعاتهم تلك بأن فداحة ما أصاب العراقيين 

على أيديهم، في أربع عشرة سنة، بأيامها 
ولياليها، بكوابيسها ومفخخاتها ودواعشها 

وميليشياتها، كفيلٌ بأن يجعل للحجر، وليس 
للبشر فقط، ألسنة تنادي بالثأر لكرامتها 

وحريتها ورزقها المنهوب. ولكن أمل هؤلاء 
جميعا كأمل إبليس بالجنة. فلا أحد يقرأ ولا 

يسمع ما يقولون وما يكتبون، وأن اللعبة 
ماشية والمعارضون في أوهامهم يعمهون.

وهنا نسأل، إذن، إذا كانت نتيجة 
الانتخاب القادمة معروفة، سلفا، فلماذا 

يتجشم الناخبون العراقيون عناء المشي 
والمخاطرة والمقامرة ليعطوا لوكلاء الدول 
الخارجية وجواسيس المخابرات الأجنبية 
غطاء الشرعية الوطنية، ليظلوا، جميعهم، 

بكل عيوبهم وفضائحهم،على رأس الوليمة 
بحكم الانتخاب، حتى ولو كان جرى تحت 

أسنّة الحراب؟

لم لا يصحو الرافضون والمحتجون 
والمتظاهرون والمعتصمون في كل يوم 

جمعة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب 
والقوى الديمقراطية التقدمية فيقررون 

مقاطعة الانتخابات القادمة لتصبح الدولة 
العراقية مستعمرة بقوة السلاح وليس 

بالانتخابات المغشوشة، ثم يصبح قتالُ 
محتليها حقا مشروعا لا خلاف عليه؟

قمر مغربي ينطلق من قاعدة ثابتة

الانتخابات العراقية.. ما الفائدة

انطلاقة واعدة (عن وكالة الفضاء الأوروبية)

غبار المعارك لن ينجلي قريبا

المغرب لا يطلق قمرا اصطناعيا 
ويضعه في مدار حول الأرض من 

باب الاستعراضات، بمقدار ما أنّه 
يفعل ذلك مستندا إلى قاعدة 

ثابتة. يعرف المغرب ما يريد من 
القمر وكيفية الاستفادة منه

ما سر المغرب؟ الجواب في 
غاية الوضوح والبساطة. هناك 
قبل كل شيء ملك متصالح مع 

شعبه يعتبر الفقر عدوه الأكبر، 
كما يؤمن بالرهان على الإنسان 

المغربي قبل أي شيء آخر

لم لا يصحو الرافضون والمحتجون 
والمتظاهرون والمعتصمون 

في كل يوم جمعة ومنظمات 
المجتمع المدني والأحزاب والقوى 
الديمقراطية التقدمية فيقررون 

مقاطعة الانتخابات القادمة 
لتصبح الدولة العراقية مستعمرة 

بقوة السلاح وليس بالانتخابات 
المغشوشة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} غــزة - شـــارك الآلاف مـــن أعضـــاء وأنصار 
حركـــة فتح في ســـاحة الســـرايا وســـط مدينة 
غزة السبت في احتفالية إحياء الذكرى الثالثة 
عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، 
فـــي أول مهرجـــان مركزي تنظمـــه الحركة منذ 
ســـيطرة حركة حماس على القطاع قبل عشـــر 

سنوات.
وتوافد عشرات الآلاف يرتدون الكوفية التي 
ميـــزت عرفات منذ الصبـــاح الباكر من مختلف 
أنحاء قطاع غزة للمشـــاركة في المهرجان الذي 
نظمته حركة فتح ورفعت خلاله أعلام فلسطين 
وصور عرفات والرئيس محمود عباس ورايات 
الحركـــة ولافتـــات كتـــب عليها ”عاشـــت فتح“ 

و“وحدة وحدة وطنية“ و“دولة وعلم وهوية“.
وشـــدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في كلمة مسجلة له عرضت عبر تقنية ”الفيديو 
على المضـــي قدما ”في مســـيرة  كونفرنـــس“ 
المصالحـــة الفلســـطينية وصولا إلى ســـلطة 
واحدة وقانون واحد وســـلاح شـــرعي واحد“، 
مؤكـــدا أن ”التنفيذ الدقيـــق للاتفاق والتمكين 
الكامـــل للحكومة ســـيقود حتما إلـــى تخفيف 

المعاناة وبعث الأمل لمستقبل أفضل“.
وتولى تأمين المهرجان من الداخل المئات 
من رجال الشـــرطة والأمن من عناصر فتح وهم 
يرتـــدون ســـترات صفـــراء مميزة كتـــب عليها 

”فتح“، فـــي حين تولت عناصر شـــرطة حماس 
تأمينـــه مـــن الخارج وفـــي الشـــوارع المؤدية 
إلى ساحة الســـرايا. وقال الناطق باسم وزارة 
الداخلية التـــي تديرها حماس إيـــاد البزم في 

تصريح صحافـــي إن الترتيبات جرت بالاتفاق 
بين وفد من قيادة حركة فتح والأجهزة الأمنية 
”بمـــا يضمـــن إقامـــة المهرجـــان بشـــكل يليق 

بالذكرى“.
ويأتي إحياء ذكرى رحيل عرفات في أجواء 
مختلفة عن الســـنوات الماضية بعد أن وقّعت 
حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة 
برعاية مصرية. وكانت فتح نظمت آخر احتفال 
لإحياء ذكرى رحيل عرفات في الـ11 من نوفمبر 
2007، أي بعد خمســـة أشـــهر مـــن الانتخابات 
التي أفضت إلى ســـيطرة حماس على القطاع. 

وتخللـــت الاحتفـــال أحداث عنـــف ومواجهات 
دامية. وتوفي عرفات في الـ11 من نوفمبر 2004، 
عن عمر ناهز 75 عاما، في مستشـــفى ”كلامار“ 
العســـكري بالعاصمـــة الفرنســـية باريس، إثر 
تدهور ســـريع في صحته لم تتضـــح خلفياته، 
عقب حصاره من قبل الجيش الإســـرائيلي في 
مقـــره بمدينة رام الله، وســـط الضفة الغربية، 

لعدة أشهر.
وطالـــب وليـــد العـــوض، عضـــو المكتـــب 
السياســـي لـ“حزب الشـــعب“ (فصيل يساري)، 
بضرورة كشـــف النقاب عن الجهـــة التي نفذت 
”اغتيال الرئيس الراحل عرفات“. وقال ”إن ملف 
استشـــهاد الرئيس عرفات يجب ألاّ يبقى لغزا، 
ومن حق الشـــعب أن يعـــرف الأداة التي نفّذت 

جريمة الاغتيال“.
وأوضح العوض أن الفصائل الفلســـطينية 
”تعمـــل معا مـــن أجل مغـــادرة مربع الانقســـام 
وتحقيـــق المصالحـــة“، محذرا مـــن ”محاولات 
متوقعة لتعطيل مسيرة المصالحة الفلسطينية، 
فـــي ظل مـــا تتعرض لـــه المنطقة مـــن تغيرات 

ومخاطر قد تتصاعد خلال الفترة القادمة“.
وينتظر أن تســـتضيف العاصمة المصرية 
خلال الأيام القادمة جولـــة جديدة من اللقاءات 
بيـــن مختلـــف الفرقـــاء الفلســـطينيين، حيـــث 
تلقّت أربعة فصائل فلســـطينية دعوات رسمية 
من مصر للمشـــاركة في جولة الحـــوار المزمع 
عقدها بالعاصمـــة القاهرة في الـ21 من نوفمبر 

لاستكمال المصالحة.
وقال حزب الشـــعب والجبهـــة الديمقراطية 
لتحريـــر فلســـطين أنهما تلقيا ”دعوة رســـمية 
وصلتنا للمشـــاركة في جلسات الحوار الوطني 
الفلســـطيني“؛ فيمـــا أعلنـــت حركـــة حمـــاس، 

الخميـــس، فـــي بيـــان، تلقيهـــا دعوة رســـمية 
من مصـــر، وصلت رئيـــس مكتبها السياســـي 
إســـماعيل هنية للمشـــاركة في جلسات الحوار 
الوطنـــي الفلســـطيني. كما أعلن كايـــد الغول، 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية تلقي 
الحزب أيضا دعوة للمشاركة باجتماع الفصائل 

الفلسطينية.

وفي الـ12 من أكتوبر الماضي وقعت حركتا 
فتح وحماس في القاهرة على اتفاق للمصالحة 
الفلسطينية بحضور وزير المخابرات المصرية 
خالد فوزي. ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات 
لتمكيـــن الحكومة الفلســـطينية من ممارســـة 
مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة 
شؤون غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصاه 
مطلع ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كافة 
المشـــاكل الناجمة عن الانقسام. كما نص على 
دعوة كافة الفصائل الفلســـطينية الموقعة على 
اتفاقيـــة الوفاق الوطني في الـ4 من مايو 2011، 
لعقد اجتماع في القاهرة يبحث المصالحة، في 
الـ21 من نوفمبر 2017. وتسلمت الحكومة بداية 
شهر نوفمبر الجاري إدارة معابر قطاع غزة من 

حماس، حسبما نص اتفاق المصالحة.

} هانــوي - حـــذر الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب قـــادة العالـــم المجتمعين فـــي مدينة 
دانانـــغ المنتجعيـــة في فيتنام مـــن أن منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ ”لا يمكـــن أن تحتجز 
لتخيـــلات منحرفة يمتلكهـــا دكتاتور“  رهينة 
في إشـــارة إلى زعيم نظام كوريا الشمالية كيم 

جونغ-أون.
وردت بيونـــغ يانـــغ على تحذيـــر الرئيس 
الأميركي باتهام ترامب بالســـعي إلى الحرب. 
وجاء في أول تعليق لمســـؤول كوري شـــمالي 
على جولة ترامب الآســـيوية أن هـــذه الجولة 
تهدف إلـــى ”تأجيج الحرب لافتعـــال مواجهة 
من أجل تخليـــص جمهورية كوريا الشـــعبية 
الديمقراطية من قدرة الردع النووي الدفاعي“.

رحلة للأعمال التجارية
ردّت كوريا الشمالية السبت في بيان نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث باسم وزارة 
الخارجيـــة بـــأن تحذيرات ترامـــب ”لا تخيفنا 
أبـــدا ولا توقف تقدّمنـــا“. وأشـــار البيان إلى 
أن التهديـــدات ”تدفعنـــا إلى تســـريع الجهود 
لتحقيق القضية العظمى المتمثلة باســـتكمال 
قوة الدولـــة النووية“، معتبرا أن جولة ترامب 
فـــي المنطقة هي عبـــارة عن ”رحلـــة للأعمال 

التجارية“.
حـــدة  مـــن  الشـــمالية  كوريـــا  وصعّـــدت 
الأميركـــي  الرئيـــس  واصفـــة  تصريحاتهـــا 
للســـلام،  للحـــروب و”المدمّر“  بـ”المتســـول“ 
حيث جاء في بيان وزارة الخارجية أنه ”مدمر“ 
للســـلام وأنه يتوســـل حربا في شبه الجزيرة 
الكورية. وقال متحدث باســـم الوزارة ”كشـــف 
ترامـــب بوضـــوح خـــلال زيارته عـــن حقيقته 
كمدمر للســـلام والاســـتقرار العالمي وتوسل 

حربا نووية في شبه الجزيرة الكورية“.

وقالـــت كوريـــا الشـــمالية إن إعادة رســـم 
العلاقـــات التجارية بيـــن الولايـــات المتحدة 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في قلب رسالة 
ترامب إلـــى المنطقـــة بهدف تحقيق شـــعاره 

”أميركا أولا“. 
وسبق وأن اتهم ترامب المنطقة باستغلال 
ســـخاء الولايات المتحدة في اتفاقات تجارية 
مبنية على قواعـــد معينة في حين تعيد دولها 

تنظيـــم اقتصاداتها عبر إعانـــات ”غير عادلة“ 
وأسواق محمية.

بالتزامـــن مع جولـــة ترامب، وفي رســـالة 
أميركيـــة وإقليمية واضحة لكوريا الشـــمالية، 
انضمت ســـفن حربية كورية جنوبية إلى ثلاث 
حاملات طائرات أميركية في مناورات ضخمة 
وعرض للقوة موجه ضد بيونغ يانغ. وتشـــمل 
المنـــاورات البحرية التي تســـتمر أربعة أيام 
في غرب المحيط الهادئ، حســـب وزارة الدفاع 
الكوريـــة الجنوبيـــة، ثلاث حامـــلات طائرات: 
رونالـــد ريغـــن ونيمتـــز وثيـــودور روزفلـــت، 
وسبع سفن حربية كورية جنوبية بينها ثلاث 
مدمرات. وهذه أول مناورات تشارك فيها ثلاث 

حاملات طائرات في المنطقة منذ عقد.
وأكّد متحدث باسم الوزارة أن ”المناورات 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز الـــردع ضـــد التهديدات 
النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وإظهار 
جهوزيتنا لصـــد أيّ تحركات اســـتفزازية من 
الشمال“. ويتوقع المراقبون تصعيدا قريبا من 
كوريا الشـــمالية ردا علـــى التصريحات وعلى 
المنـــاورات، فغالبـــا ما تدين بيونـــغ يانغ مثل 
تلك المناورات وتصفها بالتمارين على غزوها 
وأحيانا ترد بإجراء مناوراتها العســـكرية أو 

بتجارب صاروخية.
الأميركيـــة  الحربيـــة  الســـفن  وســـتقوم 
بمنـــاورات دفاعيـــة جويـــة ومراقبـــة البحـــر 
وتدريبـــات علـــى الدفاعـــات الجويـــة والقتال 
الجـــوي الدفاعـــي وعمليـــات أخرى، بحســـب 

البحرية الأميركية.
وارتفعت حدة التوترات في الأشهر الأخيرة 
حول برنامـــج أســـلحة كوريا الشـــمالية بعد 
أن أجـــرت بيونغ يانغ تجربة نووية سادســـة، 
وهي أضخم تجربة كورية شـــمالية حتى الآن، 
واختبـــرت إطلاق العشـــرات مـــن الصواريخ 

بعضها قادر على بلوغ الأراضي الأميركية.
وجاءت عملية إطـــلاق الصواريخ ردا على 
مجموعـــات جديـــدة مـــن العقوبـــات الدولية. 
وحلق صاروخـــان منها فوق اليابـــان، حليفة 
الولايات المتحدة. فيما تشـــير تكهنات إلى أن 
كيم ســـيأمر بإجراء تجربـــة صاروخية أخرى 
تزامنـــا مـــع زيـــارة ترامـــب الماراثونية إلى 

المنطقة والتي تختتم الثلاثاء.
ويخوض ترامب منذ توليه الرئاســـة حربا 
كلاميـــة مـــع كيم، ويتبـــادل الاثنـــان الإهانات 
عســـكرية،  بضربات  والتهديدات  الشـــخصية 

ويثيران المخاوف من تفجر أعمال عدائية.
وخلال محادثات فـــي بكين الخميس، حث 
ترامـــب نظيره الصيني شـــي جيـــن بينغ على 
بـــذل المزيـــد من الجهـــود لكبح نظـــام بيونغ 
يانـــغ، محذرا مـــن أن ”الوقت ينفد بســـرعة“. 
وتعتقد الإدارة الأميركية أن النفوذ الاقتصادي 
لبكين على كوريا الشمالية هو السبيل لإجبار 

بيونغ يانـــغ على وقـــف برنامجيهـــا النووي 
والصاروخي.

وقال شـــي إن الدولتين أكدتـــا ”التزامهما 
الراســـخ“ بنـــزع الأســـلحة النووية من شـــبه 
الجزيـــرة الكورية وتطبيق القـــرارات الدولية. 
ورغم أن الصين أيدت العقوبات الدولية إلا أن 
المســـؤولين الأميركيين يريدون من السلطات 
الصينية أن تمنع التجارة غير المســـموح بها 

على الحدود الكورية الشمالية.
لكن الخبراء لا يعتقدون أن الصين ستتخذ 
مثل تلك الخطوات التي يريدها ترامب، كوقف 
صادرات النفط الخام للشـــمال. وتخشى بكين 
من أن الضغط الشـــديد على بيونغ يانغ يمكن 
أن يتســـبب في انهيار النظام، وبالتالي تدفق 
اللاجئيـــن علـــى حدودهـــا مما يضـــع القوات 

الأميركية على أعتابها.

مفاوضات مستحيلة
وحـــذر ترامب فـــي خطاب أمـــام البرلمان 
الكوري الجنوبي الأربعاء بيونغ يانغ من مغبة 
”التقليل من شـــأن“ الولايـــات المتحدة عارضا 
على كيم ”طريقا نحو مســـتقبل أفضل بكثير“ 

إذا تخلّى عن طموحاته النووية. 
لكـــن يبدو من المســـتحيل أن تســـتجيب 
كوريا الشمالية في أي وقت من الأوقات لمثل 

هذه المفاوضات أو أن تتنازل عن مشـــروعها 
النووي.

ويعود ذلك إلى عدة أســـباب منها أن كما 
أن كوريا الشمالية لا تثق في التزام الولايات 
المتحدة بأي اتفاق يمكن تخيل التوصل إليه. 
ويشير الباحث تيد جالين كاربنتر في تقرير 
نشرته مجلة ذا ناشونال أنتريست الأميركية 
تفســـيرا لغياب الثقة من خلال مثال التدخل 
في ليبيـــا الذى قادته الولايـــات المتحدة في 
عام 2011، هـــو الذي أكد تمامـــا لبيونغ يانغ 
الســـبب في أن السعي لامتلاك أسلحة نووية 
والحفـــاظ عليها قـــد يكون الســـبيل الوحيد 
الذي يمكن الاعتماد عليه لمنع تعرض كوريا 
الشـــمالية لحرب تهـــدف إلى تغييـــر النظام 

فيها.
ويذكــــر كاربنتر بما بدر من الزعيم الليبي 
الراحــــل معمــــر القذافــــي بعد الحــــرب التي 
أطاحت بالرئيس العراقي صدام حســــين في 
ربيع عــــام 2003 بعــــد الادعــــاء الظاهري بأن 
لديه أسلحة دمار شامل، حيث تخلى القذافي 
طواعية عن برنامجه النووي الذي كان مازال 
في بدايته ووقع في ديســــمبر من نفس العام 
علــــى اتفاقية حظر الانتشــــار النــــووي. وفي 
مقابل ذلك ألغت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
العقوبات الاقتصاديــــة المفروضة على ليبيا 
مع التعهد بعدم السعي لعزلها في المستقبل.

ويضيـــف كاربنتـــر أنه بعد أقل من عشـــر 
ســـنوات تدخلت واشنطن وشركاؤها في حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو) عســـكريا في ليبيا 
بحجة احتمـــال وقوع كارثة إنســـانية نتيجة 
اندلاع ثورة ضد القذافي في عام 2011، وكانت 
ذريعتهم هـــي حماية المدنييـــن الأبرياء، لكن 
فـــي الحقيقة كانت هناك حـــرب لتغيير النظام 
في ليبيا. كما ســـلح الناتـــو المتمردين الذين 
أســـاؤوا معاملـــة القذافي بعد أن أمســـكوا به 

وقتلوه بطريقة وحشية.
ويقول كاربنتــــر إن خيانة الغرب للقذافي 
زادت من صعوبة أي احتمال للتوصل لاتفاق 
مع كوريا الشمالية، كما يؤكد أنه حتى بعض 
المســــؤولين الأميركييــــن يعترفــــون بــــأن ما 
حدث في ليبيا أقنع قادة كوريا الشــــمالية بأن 

الأسلحة النووية ضرورية لبقاء النظام.
ويؤكد على هذا التفســــير  مايكل هايدن، 
الرئيس الأســــبق لوكالة المخابرات المركزية 
ووكالة الأمن القومي، الذي قال في تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن ”احتمال قيام 
الكوريين الشــــماليين بالفعل بنزع ســــلاحهم 
النــــووي يقترب من الصفر، وهم ليســــوا غير 
منطقييــــن في هذا الصدد، فقــــد رأوا ما حدث 
للــــدول التــــي تخلت عــــن برامجهــــا النووية 
وهم يحاولون الاحتفاظ بأســــلحتهم النووية 

للحفاظ على بقاء النظام“.

سياسة

الأحد 62017/11/12

كوريا الشمالية: الرئيس الأميركي يتسول حربا خلال جولته الآسيوية

عناق مستحيل

فتح نظمت آخر احتفال لإحياء 
ذكرى رحيل عرفات في الـ11 من 

نوفمبر 2007 بعد سيطرة حماس 
على القطاع. وتخللت الاحتفال 

أحداث عنف ومواجهات دامية

ترامب: منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يمكن أن تحتجز رهينة لتخيلات منحرفة
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هانوي السبت في وقت انتقدت كوريا الشمالية 
جولته الآســــــيوية التي اعتبرت أنها تهدف إلى ”تأجيج الحرب“ مشيرة إلى أنها ستسرع 
تحركها من أجل اســــــتكمال الردع النووي بعد نجاح تجربتها النووية السادسة، ضاربة 

بعرض الحائط التحذيرات الدولية والعقوبات الأممية.

غزة تحيي ذكرى رحيل ياسر عرفات لأول مرة منذ عشر سنوات

في غزة بعد غياب

ثلاث حاملات طائرات أميركية 
تشارك في مناورات بحرية ضخمة 

غرب المحيط الهادئ تستهدف 
كوريا الشمالية

تأكيد على المضي قدما في طريق الحوار والمصالحة
شــــــارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المهرجان الذي نظمته حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني ”فتح“ في قطاع غزة، إحياء للذكرى الـ13 لوفاة الرئيس السابق ياسر عرفات. 
وحمل المهرجان اســــــم ”مهرجان الوحدة والدولة“ في تأكيد على حرص فتح على المضي 
ــــــذي تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس في الـ12 من أكتوبر  قدمــــــا في اتفاق المصالحة ال

2017 في العاصمة المصرية القاهرة.
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أسرار

} لنــدن – أتم الشاب الواعد جيمس كلايتون 
دراسته العلمية في المركز الأول على دفعته. 
يعمـــل جيمس ســـاقيا في حانـــة، حيث يفكر 
فـــي خطوته العمليـــة القادمـــة. يقابله والتر 
بورك الذي يجند الأفـــراد للعمل بالمخابرات 
المركزيـــة الأميركية، ويرى في كلايتون قدرة 
علـــى العمل في المخابـــرات. يوافق كلايتون 

على العرض وينضم إلى مركز التدريب.
تشـــبه قصـــة فيلـــم ”المجنـــد“ بطولة آل 
باتشـــينو إلى حد كبير قصصا واقعية كثيرة 
أبطالها عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية 
الذين يقومون في الواقع بنفس دور كلايتون، 
حيـــث يتصيّـــدون العلماء مـــن كل مكان في 
العالـــم، لتحويلهـــم إلى جواســـيس وعملاء 

يعملون لفائدة الـ”سي. آي. إيه“.
وطريقـــة تجنيـــد جيمس كلايتـــون، هي 
طريق من بين عدة طرق لاســـتقطاب العلماء 
تتنوع مـــن بيئة (بلـــد) إلى أخـــرى وتتطور 
وفق خصوصيـــات المرحلة الزمنية وطبيعة 
المجنديـــن. وســـلطت صحيفـــة الغارديـــان 
البريطانية مؤخرا في تحقيق موسّـــع نشره 
دانيـــال غولدن الضوء حول أكثر الطرق التي 
تتبعهـــا وكالـــة الاســـتخبارات المركزية في 
تجنيد العلماء منذ سنوات، والتي تقوم على 
اســـتغلال المؤتمرات العلميـــة بهدف إقناع 
وعلمـــاء، وخصوصا فـــي المجال  باحثيـــن 

النووي بالعمل لفائدتها.

بيئة خصبة
فطنت أجهزة الاســـتخبارات الدولية منذ 
بدايـــة الحـــرب العالمية الثانيـــة إلى أهمية 
تجنيـــد الجواســـيس مـــن داخـــل الأوســـاط 
العلمية والأكاديمية. وشـــهدت هذه العمليات 
أعلى نشـــاطاتها خلال الحـــرب الباردة. ومن 
أشـــهر الجواســـيس خـــلال الحـــرب الباردة 
عالم الطبيعـــة النـــووي الألماني-الإنكليزي 
كلاوس فوخس الذي كان ضمن العلماء الذين 
يعملون في مشـــروع مانهاتـــن لصنع القنبلة 
الذريـــة الـــذي كانت تشـــترك فيـــه بريطانيا 
وأميركا، لكنه أفشى أســـرار المشروع كاملا 

لصالح الاستخبارات السوفييتية.
وترى الأجهزة الاســـتخباراتية أن البيئة 
التـــي يتواجـــد فيهـــا العلماء بيئـــة خصبة 
لاستدراج أسماء بعينها ترغب في تجنيدهم 
وإقناعهم. وعلى غير ما يعتقد الكثيرون فإن 
المؤتمرات والمنتديات الأكاديمية الدولية لا 
تكون بريئـــة وهدفها العلم وحســـب، بل في 
كثير مـــن الأحيان يكون الغرض منها الإيقاع 
لتجنيدهم لخدمة سياسات  بعلماء مرموقين 
الـــدول التي عقـــدت هـــذا المؤتمـــر أو ذاك، 
وجهاز الاســـتخبارات الأميركية (ســـي. آي. 
إيه) مشـــهود له بالتفوق على ســـواه في هذا 

الشأن.
وكما يتم اســـتهداف الأحيـــاء الفقيرة في 
المدن الكبـــرى لتجنيد شـــبابها في صفوف 
الجيش (نظـــرا إلى احتياج هؤلاء الشـــباب 
للمـــال والمكانـــة)، يُعـــدّ علمـــاء دول العالم 
الثالـــث وأيضا الـــدول التي تشـــهد تضييقا 
كبيرا هدفا ســـهلا للاصطيـــاد، من ذلك إيران 

وكوريا الشمالية.
ولا تعـــد عمليـــة تجنيـــد هـــؤلاء العلماء 
والباحثين أمرا سهلا، وإنما تلجأ المخابرات 
إلى أساليب وحيل في منتهى التقدم والبراعة 
مســـتغلة في هذا ما أتاحته العولمة والثورة 
العلميـــة من وســـائل اتصال متطـــورة جدا، 

وأيضا فإن تلك المؤتمرات العلمية أصبحت 
من الكثرة ما ســـهّل على الأجهـــزة ”الخفيّة“ 

العمل بمنتهى الحرية.
ويوضح مارك غاليوتي، الباحث في معهد 
العلاقات الدولية في براغ وأحد مستشـــاري 
البريطانيـــة، في شـــهادته التي  الخارجيـــة 
أوردهـــا تحقيق الغارديان، أن تجنيد العلماء 
عملية صعبة ومعقدة جدا، وتستدعي الكثير 
من تقديم الإغراءات، وتبدأ العملية بمناقشة 
موضوعـــات عاديـــة وتافهة مـــع الباحث أو 
الباحثـــة، ثم يعقـــب ذلك الحديـــث الذي فيه 
الفائدة، والذي يكون مدروســـا بمنتهى الدقة 
وقائمـــا علـــى فهـــم المفاتيح النفســـية لهذا 

الباحث أو العالم المستهدف.
”وكالـــة  أن  غولـــدن  دانييـــل  ويؤكـــد 
الاستخبارات المركزية الأميركية أنفقت سرّا 
ملايين الـــدولارات على المؤتمـــرات العلمية 
فـــي العالم بهدف اســـتدراج علمـــاء نوويين 
إيرانيين“. ويضيف غولدن أن ”الشـــخصيات 
المشـــاركة فـــي المؤتمرات ليســـت لديها أيّ 
فكرة أنها تشـــارك فـــي ما يشـــبه أو يحاكي 
الواقع لكنها تـــدار من مكان بعيد“، لافتا إلى 
أن ”غالبيـــة الأكاديميين رفضـــوا أن يكونوا 

جزءا من مخطّط وكالة الاستخبارات“.
وذهـــب الصحافـــي البريطانـــي إلى حد 
التأكيـــد أن أهميـــة المؤتمـــر ”باتت لا تقاس 
بعدد الفائزين بجائزة نوبل المشـــاركين فيه 
أو بعمداء أوكسفورد الذين يجذبهم بل بعدد 
الجواسيس المندسّين في ما بينهم“. وأشار 
إلـــى أن ”ضبـــاط الاســـتخبارات الأميركيـــة 
والأجنبيـــة يتوافدون إلـــى المؤتمرات نظرا 
لكثرة الفـــرص مقارنة بالجامعات التي يمكن 
أن تضـــم أســـتاذا أو اثنيـــن مـــن المهتمين 

بالعمل لمصلحة الاستخبارات“.

وأكّـــد اللـــواء محمد رشـــاد، وكيـــل جهاز 
المخابـــرات المصرية الســـابق، مـــا ذهب إليه 
غولدن، مشـــيرا في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن 
جهاز الاستخبارات الأميركية تحديدا يلجأ إلى 
زرع العديـــد مـــن الهيئات العلميـــة التي يكون 
دورها إقامة المســـابقات والمناقشات العلمية 

في مختلف بلدان العالم لاصطياد عملائها.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا الأمر يجـــري بصورة 
كبيرة داخل البلدان العربية، ونجحت الـ“سي. 
بالفعل في تجنيد المئات من العلماء.  آي. إيه“ 
وأشـــار اللواء محمد رشاد إلى أن تأثير تجنيد 
العلماء يُعد أكثـــر أثرا وفائدة لتحقيق هدفين، 
أولهمـــا هدم القوة العلمية داخـــل تلك البلدان 
المُســـتهدفة، والثانـــي الحصول علـــى خبايا 

العمل المؤسسي بداخل كل دولة.
وأوضح أن هناك رقابة أميركية 

علـــى جميـــع الدوريـــات العلمية 
التي تصدر على مستوى العالم 
كله، حيـــث تتم قراءتها بعناية 
أجهزة  مكاتـــب  فـــي  شـــديدة 
على  والتعرف  الاســـتخبارات 
والأشـــخاص  الموضوعـــات 

القائمين عليها، لاســـتدراج من 
يرونـــه مناســـبا لهـــم لتجنيده، 

وقـــال إن فـــي الولايـــات المتحدة 
بيئـــة تكنولوجية خصبـــة تم إعدادها 

لاســـتيعاب هؤلاء العلمـــاء المُجندين داخل 
مراكز الأبحاث الأميركية.

تجنيد الفرائس العربية
في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
2001 وضرب برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويـــورك، وبناء على توجيهات مباشـــرة من 
الرئيس الأميركي جورج بوش نفســـه، ســـعت 
الاســـتخبارات الأميركية إلى زيـــادة جهودها 
لتجنيد جواســـيس من الـــدول العربية وكذلك 
من بين العرب المقيمين في الولايات المتحدة، 
ويتم ذلك من خلال إعلانات تنشـــر في المواقع 
الإلكترونيـــة وكبرى الصحـــف العالمية بزعم 
طلب موظفين جـــدد (وحبذا لو كانوا باحثين) 

ويجيدون اللغة العربية.
وأكـــدت مصادر اســـتخباراتية أميركية أن 
عددا كبيرا مـــن علماء العالم الثالث انشـــقوا 
عن بلدانهم لفائدة الولايات المتحدة عن طريق 
المؤتمرات الأكاديمية، خاصة من إيران، وهنا 
يحكي أحـــد موظفي وكالة الـ“ســـي. آي. إيه“ 
كيـــف أن واحدا من مهندســـي أجهـــزة الطرد 
المركـــزي الإيرانيـــة أراد الانشـــقاق عن بلده 
لكنه اشـــترط أن يواصل دراســـته فـــي معهد 
ماساشوستس الشهير (إم آي تي)، رغم أنه لم 
تكن لديه المؤهلات التي تسمح له بالانضمام، 
فتم قبوله،  ومع ذلك ضغطت الـ“سي. آي. إيه“ 

وها هو الآن حاصل على الدكتوراه بالفعل.
إلى جانب المؤتمرات العلمية، تلعب هجرة 
الأدمغـــة دورا مهمـــا فـــي اســـتقطاب العلماء 
وتحويلهـــم إلى عملاء. ولجأت الاســـتخبارات 
الأميركيـــة إلى هذه الطريقة منـــذ عقود، ولئن 
نجـــح الأمر فـــي حـــالات كثيرة، غيـــر أنه كان 
صعبـــا مع علمـــاء إيران نظرا إلـــى أن طهران 
تغلق البـــاب على علمائها بإحـــكام، وبالتالي 
كان اللجـــوء إلـــى المؤتمـــرات الأكاديمية هو 
الحـــل، خاصة وأن العديدين من هؤلاء العلماء 
يريدون الفرار لكنهم لا يجدون الوسيلة لذلك.

وصرّح أحد عملاء الاستخبارات الأميركية 
قائــــلا ”نحن لا نترك الأمور للصدفة، بل نتدخل 
في هذه المؤتمرات بطرق عديدة، وقد نستخدم 
شــــركات بعينهــــا لتكــــون الواجهــــة لنــــا، وقد 

ننظم مؤتمــــرات وهمية لا يكــــون الهدف منها 
إلا الإيقاع بالفرائــــس المحتملة“. وذلك يعني 
أنــــه إذا لم تكــــن الاســــتخبارات الأميركية هي 
التي تمــــول المؤتمر وتقف وراءه، فإنها تكون 
حاضرة من خلال عيونها ومخبريها السريين، 
فإذا أعلن عن تنظيم مؤتمر ما -في باكســــتان 
مثلا- فإنها لا تتركه يمرّ مرور الكرام بل ترسل 
عملاءها يروحون ويجيئون في مكاتب وممرات 
وقاعات المؤتمر، بل وفــــي الفنادق التي يقيم 
بها العلماء المدعــــوون، والأكثر من هذا، وفق 
ما جاء في تحقيــــق صحيفة الغارديان، تراقب 
عيون الـ“سي آي إيه“ الغرف من الداخل أيضا 
من خلال عملاء محليين لهم في الفنادق ومقار 
المؤتمرات، فــــإذا وقعــــت أعينهم على 
”الصيــــد المرتقب“ تبــــدأ ماكينة 

التجنيد في العمل.
مكتب  نصح  ما  وكثيرا 
الفيدراليــــة  التحقيقــــات 
(إف. بــــي. آي) العلمــــاء 
بتوخــــي  الأميركييــــن 
ويشــــرحون لهم  الحذر، 
أشــــهر طــــرق التجنيــــد 
التي تتم مــــن  خلال هذا 
يتلقــــى  قــــد  الســــيناريو: 
الباحــــث أو الباحثــــة دعوة 
لتقديم ورقــــة بحثية في مؤتمر 
ما، ثم عندما تُقدم الورقة فســــيطلب 
منك منظــــم المؤتمر الاطلاع على أصل البحث 
على جهاز الكومبيوتر الشخصي لك، وساعتها 
سيتم زرع برنامج جاسوسي معين يتكفل بنقل 
كل الملفات التي تمتلكها دون علمك، إنها نفس 

اللعبة التي نلعبها معهم فلا تقعوا فيها.

{سي آي إيه} والموساد بين الـ
أشــــار خبراء إلــــى أن التعــــاون الأميركي 
العلمــــاء  تجنيــــد  مجــــال  فــــي  الإســــرائيلي 
والجواســــيس لم يعد سرا، بل ويذهب البعض 
مــــن المحللين إلــــى أن البرنامجيــــن (برنامج 
والموســــاد) يكمــــل أحدهما  الـ“ســــي آي إيه“ 
الآخــــر، خاصة فيمــــا يتعلق بإيــــران والبلدان 
العربيــــة، كما أنه لم يعد خافيا أن الســــفارات 
والقنصليــــات الأميركيــــة بالعواصــــم العربية 
تعد مراكز للتجنيد، وبديهي أن هؤلاء العملاء 
يعملون تحت غطاء دبلوماســــي بما يعنيه من 

تمتع بالحصانة وبتسهيلات أخرى كثيرة.
 وأظهــــرت تســــريبات عديــــدة لوثائــــق تم 
كشفها في السنوات الأخيرة أن مقار السفارات 
الأميركية فــــي البعض مــــن العواصم العربية 
تُستخدم كغطاء لهذا التجنيد، بممارسة أنشطة 
التجسس تحت لافتات تجارية أو إعلامية، أو 
من خلال منظمات وجمعيات المجتمع المدني 
التي تمولها هذه السفارات، بل والأكثر من هذا 
أن شــــباب الدول النامية الراغبين في الهجرة 
إلى أميركا ويتقدمــــون بطلبات للحصول على 
تأشــــيرات الســــفر يتم فحــــص بياناتهم جيدا 
باســــتخدام أحدث أســــاليب التحليل النفسي 

لمعرفة مدى استعدادهم للتجنيد.
وأكــــد رجل مخابــــرات أميركي ســــابق أن 
التشــــاور قائم دائما بين الجهازين (الموساد 
والـ“ســــي آي إيه“)، إذ أنه بعــــد اختيار هدف 
معيــــن يتم إعــــداد مؤتمر في مؤسســــة علمية 
مرموقــــة عبر وســــيط يكون عــــادة رجل أعمال 
يتعهــــد ظاهريــــا بتغطيــــة تكاليــــف المؤتمر. 
والأمــــر، كما أكــــد العقيد حاتــــم صابر الخبير 
لا يقتصر على  الأمنــــي المصــــري لـ“العــــرب“ 
العلمــــاء فقط، بــــل يمتد إلى كل الشــــخصيات 
المهمة الأخرى في جميع المجالات السياسية 

وقال  والأمنيــــة.  والمجتمعيــــة  والاقتصاديــــة 
إن اختــــراق البلــــدان العربيــــة من خــــلال تلك 
الشــــخصيات كان أحــــد العوامــــل في ســــقوط 

العديد من الدول العربية.

أخطاء تؤدي إلى كوارث
اعتــــرف جيــــن كويــــن، الذي عمــــل لصالح 
الـ“ســــي. آي. إيه“ منذ عــــام 1976 وحتى 2006، 
أن الكثير مــــن الأخطاء يمكن أن تقع فتســــبب 
مصائــــب لا حــــدود لهــــا، إذ يحــــدث أحيانا أن 
هؤلاء العملاء الذين يجوبون القاعات والأروقة 
يفوق عددهم عدد العلماء الحقيقيين مما يثير 

الانتباه.
ونقلت عنه الغارديان قوله ”عندما ترســــل 
عميلا إلى مؤتمر ما، فإنه ينبغي أن يكون على 
علم بما يدور هناك، وقادرا على المناقشة، حيث 
لا يمكن أن تبعــــث بمتخصص في علم التاريخ 
مثــــلا ليناقش في الفيزيــــاء النووية أو فيزياء 
البلازمــــا، فالعالــــم صغيــــر، والمتخصصــــون 
الكبــــار فــــي العلــــوم يعرفون أســــماء بعضهم 

بعضا“.
ولتقليــــص هامــــش الخطــــأ تعمــــل وكالة 
الاســــتخبارات على تجنيد أســــتاذ متخصص 
لينجــــح فــــي المهمة، وهــــذا ما يقوم به قســــم 
وهو  المــــوارد الوطنية فــــي الـ“ســــي آي إيه“ 
خدمــــة ســــرية تابعــــة للاســــتخبارات وتربط 
القســــم علاقات عمل مع عدد مــــن العلماء، فإذا 
كان هناك مؤتمر في باريس مثلا فســــيكون من 
المستحســــن الاتصال بأحــــد العلماء وإغراؤه 
بأن القســــم ســــوف يتحمل عنه تكاليف السفر 
والإقامــــة، وهنــــاك يمكــــن لهذا العالــــم مراقبة 

نظرائه من العلماء دون أن يثير الشك.
تعــــرف الـ“ســــي. آي. إيــــه“ أن المعلومات 
التي ســــيقدمها العالم الذي تم تجنيده سوف 
تســــتخدم في صياغة السياســــات، لكن أحيانا 
مــــا تكــــون معلومــــات خاطئــــة ومن ثــــم تكون 
السياســــات مدمــــرة، ويمكن الإشــــارة هنا إلى 
القصــــة الشــــهيرة بين صدام حســــين وجورج 
بــــوش، عندما أقنعــــت الـ“ســــي. آي. إيه“ هذا 
الأخيــــر بأن الرئيــــس العراقي يمتلك أســــلحة 
دمار شــــامل، ثــــم اتضح أنها قصــــة ملفقة لأن 
الاســــتخبارات اعتمدت على مشاهدتها لعلماء 
العــــراق النوويين وهم يحضــــرون المؤتمرات 
العلميــــة في كل مكان فتصوروا خطأ أن صدام 

يرتّب لشيء ما.
الســــابق  وكتــــب عميل الـ“ســــي. آي. إيه“ 
المختص في مكافحة الإرهــــاب جون كيرياكو 
فــــي مذكــــرة ســــنة 2009، يقــــول ”مــــا لاحظــــه 
أن  هــــو  بالطبــــع  ومخبرونــــا  جواسيســــنا 
العلمــــاء العراقيين المختصين فــــي الكيمياء 
والبيولوجيا، وبدرجة أقل، في الطاقة النووية، 
واصلوا الظهور في المنتديات الدولية. وكانوا 
يقدمون أوراقا بحثية ويستمعون إلى عروض 
أخــــرى، ويأخذون ملاحظــــات مهمة، ويعودون 
إلى الأردن حيث يمكنهم إرسال المعلومات إلى 

العراق“.
وحسب كيرياكو قد يكون بعض الجواسيس 
توصلوا إلى استنتاجات خاطئة لأنه تنقصهم 
شـــهائد متقدمـــة فـــي الكيميـــاء والبيولوجيا 
والطاقة النووية. وفي غياب الخبرة، قد يسيء 
عملاء الاســـتخبارات فهم الموضوع المتناول 
أو ينكشـــف زيفهم. وفي مؤتمرات استضافتها 
الوكالـــة الدولية للطاقة النووية في فيينا حول 
مواضيع مثل النظائـــر الهيدرولوجية والطاقة 
الانصهارية، ”ربما يكـــون هناك عدد من عملاء 
الاســـتخبارات يتجولون في الأروقة يفوق عدد 

العلماء الحقيقيين“.

كيف يتحول العلماء إلى عملاء؟

المؤتمرات.. منجم تجسس من ذهب

{سي آي إيه} لتجنيد الباحثين والأكاديميين المؤتمرات والمنتديات.. مصيدة الـ

شهادات

{ما لاحظه جواسيسنا هو أن 
العلماء العراقيين في المنتديات 

الدولية كانوا يقدمون أوراقا 
بحثية ويأخذون ملاحظات مهمة، 

ويعودون إلى الأردن حيث يمكنهم 
إرسال المعلومات إلى العراق. 

لكن قد يكون جواسيسنا توصلوا 
لاستنتاجات خاطئة}.

جون كيرياكو
عميل سابق في الـ«سي. آي. إيه»

{عندما ترسل عميلا إلى مؤتمر ما، 
ينبغي أن يكون على علم بما يدور 
هناك وقادرا على المناقشة، حيث 

لا يمكن أن تبعث بمتخصص في 
علم التاريخ مثلا ليناقش في الفيزياء 

النووية أو فيزياء البلازما، فالعالم 
صغير، والمتخصصون الكبار في 

العلوم يعرفون بعضهم بعضا}.
جين كويل
 عميل سابق في الـ«سي. آي. إيه»



وجوه

شاب قوي يعرف الكثير عن {ليلة الفاسدين السوداء}
بدر العساكر

يقود فريق التحديث في مكتب ولي العهد السعودي

} الريــاض – يتناقل الســــعوديون العديد من 
الصفات التي يطلقونها على هذا الرجل، فمرة 
يقولون إنه ”مســــتودع أســــرار ولي العهد“، 
للقائد  ومــــرة يلقبونــــه بـ“الــــذراع اليمنــــى“ 
الســــعودي الشــــاب. ينظرون إليــــه بإعجاب، 
بينمــــا هــــو يعمل بصمــــت، ويقود مؤسســــة 
الأميــــر محمد بن ســــلمان ”مســــك“ الخيرية، 
اليد الســــعودية الممــــدودة للمســــتقبل، ومن 
موقعه كمديــــر للمكتب الخــــاص لولي العهد 
السعودي ينسق جهود طاقم كبير، كمايسترو 
بارع يصغي جيداً لفكر الأمير الشاب الساعي 

للتحديث في بلاده.

ولد بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر 
في مدينة الرياض، حيث نشــــأ وتلقى تعليمه 
الأساســــي الذي تفوق فيــــه، من خلال تخرجه 
من الثانوية العامة حالاً في الترتيب العاشــــر 

ضمن الأوائل على مستوى المملكة.
وبهذا المستوى من النجاح والطموح الذي 
لازمه منــــذ صغره، انتقل لإكمال دراســــته في 
جامعة الملك سعود في مجال القانون وتخرج 
فيهــــا الثاني على دفعتــــه، وهي ذات الجامعة 

التي درس فيها ولي العهد السعودي.

حلم التنمية
في الحياة العملية بدأ شــــغف العســــاكر 
مبكــــرا في ســــبيل تحقيــــق نقلــــة نوعية في 
مسيرته المهنية، من خلال الشروع في تأسيس 
عمله الخــــاص بالشــــراكة مع شــــقيقه الأكبر 
عبدالمجيــــد الذي طــــور معه نشــــاطاً تجارياً 
عائليــــا توارثــــاه عن والدهما فــــي مجال بيع 
وتســــويق الأجهزة الكهربائيــــة والإلكترونية 
فــــي الرياض، وهو الأمر الــــذي صقل مهاراته 
الإدارية وســــاهم في تخليق بصمته الخاصة 
كإداري ورجــــل أعمال ناجــــح، ومن ثم عضوا 
فاعــــلا في مجلس الغـرف التجارية الصناعية 
الســــعودية وعضوا في لجنة شــــباب الأعمال 
المنبثقة عــــن مركز تنمية المنشــــآت الصغيرة 
والمتوســــطة بالغرفــــة التجاريــــة الصناعيــــة 

بالرياض.
ظهرت رغبة العساكر المبكرة في استخدام 
التقنيــــة الحديثة في بيئــــة العمل، إلى جانب 
اهتماماته الشــــبابية والخيريــــة والتاريخية، 

حيــــث يشــــغل منصــــب الأمين العــــام لجائزة 
الملك ســــلمان لشــــباب الأعمال منذ العام 2007 
المنصب الذي عين فيه بقرار من الملك ســــلمان 
الــــذي كان حينها أميرا لمنطقــــة الرياض، كما 
أســــندت إليه مهام رئيســــية في مجلس إدارة 

مركز الملك سلمان للشباب.

العمل مع الناس
 العســــاكر يمتلك ســــجلا حافلا في مجال 
العمل مــــع المجتمع وشــــرائحه. ذلك الخيري 
والاجتماعــــي الــــذي كان أحد مؤسســــيه في 
جمعيــــة بن بــــاز الخيريــــة لتيســــير الزواج 
ورعايــــة الأســــرة، ثــــم عضــــوا فــــي مجلــــس 
إدارة جمعيــــة البــــر فــــي الريــــاض،  ونائــــب 
رئيــــس مجلــــس إدارة جمعية الأمير ســــلمان 
للإسكان الخيري والرئيس الفخري للجمعية 
السعودية للإدارة، ومشاركا أيضاً في الكثير 

من الجمعيات الأهلية والثقافية.
وقــــد تنقل الشــــاب الطموح فــــي عدد من 
المناصب والأعمال القريبة من الأمير محمد بن 
ســــلمان ووالده، قبل أن يصدر مرســــوم ملكي 
فــــي يوليو 2017 جعله الســــاعد الأيمن للأمير 
وحافظ أســــراره وقائــــد فريق المســــتقبل في 
مكتبه الخاص، حيث عمل في بداية مشــــواره 
الوظيفــــي كباحث في هيئة الخبــــراء التابعة 
لمجلس الوزراء الســــعودي، ثــــم تدرج في هذا 
العمل حتى أصبح مستشــــارا لأمير الرياض 
قبل مبايعته ملكا، ليصبح بعد ذلك مستشارا 

خاصا ومشرفا على مكتب ولي العهد.
نشاطات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان 
التــــي يتقلــــد فيها العســــاكر منصــــب الأمين 
العام  تكشــــف عن جانب مشــــرق مــــن طريقة 
تفكير الفريق الخاص بولي العهد السعودي، 
والتــــي تتميز بميلها لتحقيق شــــراكة ثقافية 
وتكنولوجيــــة مــــع أكبر البرامــــج والمنظمات 
والشــــركات العالمية التي تنتمي للمســــتقبل، 
وقــــد قامت المؤسســــة في هذا الســــياق بفتح 
نوافــــذ تواصل مــــع العالم الجديــــد من خلال 
مبــــادرات متنوعة ذات طابــــع ثقافي وخيري 

وشبابي وعلمي أيضا.
تنظم هذه المؤسســــة أنشــــطة مشتركة مع 
برنامــــج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة ”اليونيسكو“ وجامعة 
هارفارد وجامعة ديجيتال هوليوود اليابانية 
وشــــركات غوغل و مايكروســــوفت وماكينزي 
وســــيمنز، وانصبّت معظم تلك الأنشــــطة في 
اتجــــاه تطوير مهارات العديــــد من القطاعات 
السعودية الواعدة التي يعول عليها في تنفيذ 

خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقــــد تنوعــــت تلــــك الــــدورات والبرامــــج 
التدريبية التي نظمتها ”مسك“ بدءا من طريقة 
تقــــديم القهوة وصولا إلى تدريب الصحافيين 
الســــعوديين بالتعــــاون مع وكالــــة بلومبيرغ 
الأميركية، وتمويل التعاون بين شركة لوكهيد 
مارتن الأميركية للصناعات العســــكرية وكليةً 
للدراســــات العليا في مجال إدارة الأعمال في 
الرياض. كما نســــقت المؤسسة لزيارات رواد 
كبرى شركات التكنولوجيا في العالم للرياض 
كمارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك وبيل 
غيتس، وفي معظم تلك الأنشطة ظهرت بشكل 
جلي لمسات بدر العساكر وأسلوبه في الإدارة 

والتنظيم.
ويعمل العســــاكر بصفته أمينا عاما لمركز 
الملك سلمان للشباب على القيام بدور تكميلي 

لذلــــك الــــدور الــــذي تقوم به ”مســــك“ 
الخيرية. وبحســــب تصريحات إعلامية 
أدلــــى بها فــــي أكتوبر الماضي يســــعى 
المركــــز لتطويــــر وإشــــراك واحتضان 
المواهب والكفاءات السعودية الشابة 

بما يحقق رؤية 2030.
وفــــي مــــا يتعلق برؤيــــة المركز 
الذي يديره يقول العســــاكر“نحن 
لا نركــــز على العدد بقدر ما نهتم 
بنوعية التمكين للشباب وإيجاد 
المحتوى المناســــب والفعاليات 
التي تحتضنهــــم. كما نحرص 
على تعديل المعلومة في جميع 
المبــــادرات التــــي تنطلــــق من 
المركــــز، علــــى أن تكــــون هناك 
إلى  للوصول  مختلفــــة  معرفة 
غاياتهم المتعــــددة في أكثر من 
قطــــاع، لتتبــــوأ فــــي أماكن من 

شأنها أن تساعدهم على التمكين 
في هذا البلد“.

في مواجهة الفساد والإرهاب
عرف عن العســــاكر نشاطه الكبير 

الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
وعلى وجــــه الخصوص موقع ”تويتر“، 
حيــــث عمــــل من خــــلال صفحتــــه على 
نشــــر الأنشــــطة الخاصة بولي العهد، 
إضافــــة إلــــى نقل العديد من شــــكاوى 
ومناشــــدات المواطنين السعوديين إلى 
الديــــوان الملكي وحــــل الكثير من تلك 
الشكاوى والمناشــــدات العاجلة، الأمر 
الذي يقابله الســــعودي عــــادة بالثناء 

والإشادة.
لعــــب دورا مهما ومحوريــــا في الأزمة 

القطريــــة من خلال كشــــفه عــــن جوانب مما 
عــــرف بمؤامــــرة ”تنظيــــم الحمديــــن“ الــــذي 
ســــعى لزعزعة الأمن فــــي دول الخليج، وهو 

الأمــــر الذي جعلــــه عرضة للحملات 
على  والإخوانية  القطرية  الإعلامية 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن آخــــر التغريــــدات التي أثارت 

ردود فعل عديدة على موقع ”تويتر“ تلك التي 
تلت الأمر الملكي بشــــأن مكافحة الفساد، وما 
رافقهــــا من إجراءات، حيث قــــال في تغريدة، 
عبر حسابه في ”تويتر“ معلقا على الإجراءات 
التي اتخذها العاهل الســــعودي بحق بعض 
المســــؤولين المتورطــــين بقضايا فســــاد ” ليلة 
تاريخية وسوداء على المفســــدين؛ تُسرّع من 
وتيرة الإصــــلاح التي تشــــهدها البلاد“، كما 
أعاد نشــــر الفيديو الشهير لولي العهد الأمير 
محمد ين سلمان؛ الذي قال فيه ”لن ينجو أيُّ 

ط في الفساد“. شخصٍ تورَّ

قارئ دقيق للأحداث 
فـــي تأكيد علـــى عمـــق إدراك العســـاكر 
لأهميـــة وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
تشـــكيل الوعـــي العـــام واســـتلهامه لرؤية 
وتوجهـــات الأمير محمد بن ســـلمان، أطلقت 
فعاليـــة اســـتثنائية في  مؤسســـة ”مســـك“ 
المشـــهد الإعلامي الســـعودي عرفت بملتقى 
”مغردون“، والذي انعقد في نسخته الخامسة 
والاستثنائية في مايو 2017 بمشاركة عدد من 
زعماء الدول والقادة السياســـيين والمفكرين 

وصناع الرأي. وتركزت محاور المؤتمر 
على سبعة قضايا رئيسية تعكس جانبا 
من الخطوط العريضة للسياســـة السعودية 
إزاء الإرهاب وهي: التعاون المستمر لمواجهة 
الإرهـــاب، مواجهـــة التطـــرف والكراهية في 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي والرياضة، 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي وبناء حلفاء 
رقميين ضد التطرّف، الدين الإسلامي وتأثيره 
على حضارات الأمم وتواجده على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، الحـــرب على الإرهاب 
في شـــبكات التواصل الاجتماعي. وقد شارك 
في الملتقى الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
ووزيـــر الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير 
ووزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان.
تصف وسائل الإعلام السعودية العساكر 
بأنـــه مهنـــدس مبادرات مســـك، كما تســـلط 
الضـــوء على اهتمامـــه بالتفاصيل الصغيرة 
فـــي العمل مـــن أجل تحقيـــق أكبر قـــدر من 
النجـــاح وبما يحقـــق العائـــد المعرفي الذي 
يتلاءم مع تطلعات رؤية المستقبل السعودية 
2030، حيث يشـــرف بنفســـه على الكثير من 
المؤسســـات  بأعمـــال  الخاصـــة  الجزئيـــات 
التي يشـــرف عليها بالرغم مـــن تنوع قائمة 

المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتي 
يأتـــي فـــي طليعتهـــا عملـــه كمدير 

للمكتب الخاص لولي العهد.
وتعبـــر إحـــدى الصحف 
السعودية عن الارتباط الوثيق بين 
أنشـــطة ”مســـك“ وتوجهات الأمير 
الشاب محمد بن سلمان بالقول إن 
العساكر في كل أنشطته وتحديدا 
تلـــك المتعلقـــة بـ“مســـك الخيرية“ 
يســـتلهما مـــن رؤيـــة مؤسســـها 
ورئيـــس مجلـــس إدارتهـــا الأمير 
الشـــاب محمـــد بن ســـلمان، الذي 
يؤكـــد على الـــدوام أن المؤسســـة 
”ستســـعى إلى الأخذ بيـــد الأعمال 
الإبـــداع،  وتشـــجيع  والمبـــادرات 
ونموها  اســـتدامتها  يضمـــن  بمـــا 

للمساهمة في بناء العقل البشري“.
أن  الســـعودي  الإعـــلام  ويـــرى 
العساكر اســـتحق منصبه عن جدارة 
بعـــد أن ”تـــدرج فـــي إدارة الملفـــات 
الخيريـــة والبرامج التنموية إلى جانب 
ولي العهد منذ وقت طويل، واستطاع أن 
يقفز بعمل التنسيق والتنظيم لأعمال مكتب 
ولـــي العهد وبعـــض البرامج والمبـــادرات، 
بشـــكل ضمن لها النجاح وفي وقت قياســـي 
قصير، ولا سيما سرعة القراءة 
المحلية  الداخليـــة  للأحـــداث 
والعالميـــة، ومتابعـــة تنفيـــذ 
الســـعودية،  الرؤيـــة  أعمـــال 
إضافـــة إلى الـــدور الريادي 
تطلعات  تهيئة  في  للعساكر 
ولـــي العهـــد وبدقـــة، جعلت 
من هذا المكتب أنشـــط مكتب سياســـي 

إعلامي تنظيمي اقتصادي أبهر العالم“.
ويصف البعض العســـاكر وفريق العمل 
الخاص بـــه بأنهـــم يعملون ليل نهـــار، من 
خلال جمع المعلومات والتنســـيق والتنظيم 
والمتابعة والتنفيـــذ لرؤية ولي العهد وبدقة 
متناهية، تضمن تحقيق الأهداف وعلى 

وجه السرعة.
الرؤيـــة الشـــابة التي ينطلـــق منها 
ولـــي العهـــد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان تعمـــل علـــى اســـتنهاض طاقـــات 
الشباب الســـعوديين بأقصى درجاتها، وهو 
ما تجســـده شـــخصية بدر العساكر بجدارة 

وامتياز.

[ نشـــاطه على مواقـــع التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصـــوص موقع ”تويتر“ 
يجعل من تواصل العساكر مع الشباب السعودي كبيرا جدا.

[ المراقبون يرون أن الدور الريادي لمركز عمل العســـاكر يتمثل في تهيئة تطلعات 
ولي العهد ما ”جعل من هذا المكتب أنشط مكتب سياسي أبهر العالم“.

[ أحدث تغريدات العســـاكر اللافتة جاء ليلة توقيف شخصيات سعودية كبيرة، 
حين كتب إنها ” ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين“.

العساكر يمتلك سجلا حافلا في 
مجال العمل الاجتماعي، حيث كان 

أحد مؤسسي جمعية بن باز الخيرية 
لتيسير الزواج ورعاية الأسرة، 

وعضو مجلس إدارة جمعية البر في 
الرياض، وعضوا فخريا للجمعية 

الوطنية الخيرية للوقاية من 
المخدرات وعضو مجلس إدارة 
جمعية تحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض وفي العديد من المواقع 
الحيوية الأخرى

نشاطات مؤسسة الأمير محمد 
بن سلمان التي يتقلد فيها بدر 
العساكر منصب الأمين العام  
تكشف عن جانب مشرق من 

طريقة تفكير الفريق الخاص بولي 
العهد السعودي، والتي تتميز 
بميلها لتحقيق شراكة ثقافية 

وتكنولوجية مع أكبر البرامج 
والمنظمات والشركات العالمية 

التي تنتمي للمستقبل

””مســــك“صالح البيضاني قتققوموم ب بهه
صرصريحيحاتات إعلامية 
االمالماضيضي يســــعى بربر
وواحتضان ششــــــــراراكك
االشلشابابةة سعسعودوديةية

المالمركركزز ربرؤيؤيــــــــةة
سـســــــاـاكركر“نحنحنن
ماما ن نهتهتمم قدقدرر
ب وإيجاادد
لفعالياتت
ا نحرص
في جميع
طلــــق من
ون هناك
إلى صول 

أكثر من  يي
أأماكن من 

لىلى التمكين 

د وواالإلإرهاب
ر ننشاشاططه الكبير 

االاجلاجتماعي  صصـصــــــلـل
”تويتر“، صص م موقوقعع
صفصفححتــــه على لالالل
بوبوليلي العهد،  صصةة
شــــكاوى  دديديد م منن
ينين االسلسعوعوديين إلى
الالكثكثيرير من تلك  لل
الالعاعاجلجلة، الأمر تت

بالثناء  يي ععـــــــادادةة

اـا في الأزمة  ومحوريـــ
شــــفه عــــن جوانب مما
الــــذي الحمديــــن“ ظيــــم
يـي د دولول الخلخليج، وهو  فـفـــــ

ل للحلحمملاملاتت ررضةضة
علعلىى لإخلإخواوانينيةة

تمتماعاعيي.
أثأثارارتت ــــدـداتات التلتيي

التلت تتلكلك “ تت ”ت قق
وصوصنناع الرأي. وتركزت محاور المؤتمؤتمرر
ا ان ك ت ة ئ ا قضا ة ل

المسؤولياتت ا المللملقاةة
يأتـــي فـــيي ط طليليعتعت
للمكتب الخلخاصاص لوو
وتعبـــرر
االسعودية عن الار
”مســـك“ أنشـــطة
الشاب محمحمدمد بنن
ككلل في العساكرر
بـبـ تلـــك المتتععلقـقـــــةة
رر ممـــنن يســـتلهمماا
ورئيـــس ممجلجلـــسـس
ب الشـــاب محمحمـمـــــدد
ع علىلى الـلــــدودو يؤكـــد
”ستســـعىعى إ إلىلى الأ
ووتشتش والمبـــادراتات
ااسـسـ يضمضمــــنـن بمبمـــا
فيفي ب بناناء لللملمساساهمهمةة
االإعلإعــــلاـلا وويـيـــــرىرى
اساســـتـتحقحق م الالعسساكاكرر
فـفـــ ””تـتــــدردرجج أأنن دـدـد بعبعـــ
الالت االخيلخيريريـــةـة و والالبربرامامجج
ططو ذذنذنذ و وقتقت م م االعلعهدهد ووليلي
ووالتن الالتنتنسيسيقق يقيقفزفز ب بعمعملل
االبر وبوبعـعـــضض الالعهعهدد ـــيي وولـلـ
و و الالنجنجاحاح لهلهاا ضمضمنن بشبشـــــكـكلل
سس ققصيصير،ر، و ولالا
ا للأللأحـحـــــداداثث
ةـةـة، ووالالعاعالميلميـــ
االرلرؤؤ أأأعأعمـمـــالال
إضإضافافـــــةـة إ إلىلى
فيفي للللعسعساكاكرر
الالعهعهـــ ــيي وولـل
المالمككتب أنأنشـشـــطط هذهذا ممنن
إعإعلامي تنظيمي اقتصادي
ويصف البعض العســـ
الخاص بـــه بأبأبأبأنهنهـــــم يعملو
المعلومات والتن خلال جمع
والمتابعة والتنفيـــذ لرؤية
متناهية، تضمن تحقي

االسلسررعة. وووجهجه
ا الل االرلرؤيؤيـــة الشـــابة
وعوديدي االعلعهـــد الســـ ولولــــيـي
اا ل ل ت ان ل
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} نيويورك – تايمز ســـكوير ليســـت من عالمنا 
ولكنها جزء من منهاتن. إنها قلب أميركا الفارغ. 
كل شـــيء هناك مختلف وجديد. للضوء رسائل 
موجهـــة إلى الخيال فهـــو لا ينير الطريق أمام 
السابلة العابرين الذين لا يرى منهم أحد أحدا.
في ذلـــك الميدان لا يرى المرء إلا حشـــودا 

من الهائمين.

ذكرى من أجل النسيان

التيـــه المتـــرف كما لم يعشـــه أحد من قبل 
يمكن التعرف عليه في ذلك الميدان الذي رأيته 
يعـــجّ بالمهرجين الذين لا مهنة لهم ســـوى أن 

يحرضوك على التقاط صور عبثية معهم.
أيّ ذكرى تلك والعالـــم كله يقف على حافة 
النسيان. نســـيان الواقع ونسيان الحياة معا. 
كل لحظـــة يقضيها المرء في ذلك الميدان الذي 
عبثيته مثل عدوى، عبـــارة عن معصية يتمنى 
المـــرء لو أنه لـــم يلق خطـــوة فـــي اتجاهها. 
ولكـــن مَن لم يزر ذلـــك الميدان كما لـــو أنه لم 
يزر نيويورك. تلك مشـــكلة مسلية ومزعجة في 

الوقت نفسه.
عبث في المعاني والحقائق كلها. أهذا هو 
الـــدرس الذي تنطوي عليه إقامة ميدان للفرجة 

على كل شيء ولكنها تنتهي بلا شيء؟

ماكنة التفاهة

فـــي ليلتي النيويوركيـــة الأولى ذهبت إلى 
تايمز ســـكوير وأنا أعـــرف أن هناك مَن يفضل 
الإقامة فيه. سيُقال إنه مكان ساحر. وهو مكان 
تزوره الأمم القادمة مـــن كل مكان. وهو أخيرا 

مـــكان تـــرى فيه ما لا تـــراه في باقـــي أجزاء 
المدينـــة المترامية الأطـــراف. ولكنه المكان 

الذي يمحو أثره بنفسه.
لا يخيّـــرك تايمـــز ســـكوير بيـــن الثقافـــة 
بمفاهيمهـــا المعاصرة والتجـــارة بما انتهت 
إليه من أســـاليب للترويج. إنـــه يمزجهما كما 
تفعـــل المطاعم التي يتعذر عليـــك فيها معرفة 

ماذا تأكل.
تذكـــرت الفنـــان أنـــدي وارهـــول وهو ابن 
نيويورك الـــذي لطالمـــا مجّد التفاهـــة. ولكن 
الروائـــي هنري ميلر وقـــد كان عميقا في بحثه 
عن جدوى الحياة لم يـــر في تفاهات نيويورك 
ما يُعيب. كانت عيوبها بالنســـبة إليه جزءا من 
الشـــخصية التي ستغزو بها العالم. وقد فعلت 

ونجحت في غزوها.
فـــي ميدان الأخبـــار ما من خبـــر يمكنه أن 
يقـــوى علـــى البقاء صامـــدا في مكانـــه دقيقة 
واحدة. فالعالم يتغير من حولك كل لحظة. وما 
عليك سوى أن تُصدم وتندهش ثم تنسى. عليك 

أن تنسى.
كانـــت ماكنة أندي وارهول تطبع صورا من 
أجل أن يرى العالم خلود ما لا يقوى على البقاء 

لدقائق معدودات.

متعة العيش في الإعلان

يقـــع ميـــدان التايمـــز عنـــد تقاطع شـــارع 
برودواي والجادة الســـابعة والشارع الـ42 في 
جزيرة منهاتن. وقد اكتســـب الميدان تسميته 
عام 1904 بسبب وجود مبنى صحيفة نيويورك 
تايمز الأكثر شـــهرة في العالم فيه وهو المبنى 
رقم واحد. وكان اسم الميدان من قبل ”الساحة 

الطويلة“.
الميـــدان الذي اشـــتهر بإعلاناته الضوئية 
التي يحجب بعضها ناطحات ســـحاب يقصده 
السائحون من كل مكان لأســـباب كثيرة تعتبر 
كلهـــا ثانوية مقارنـــة بالســـبب الرئيس وهو 
التمتع بمرأى تلك الإعلانات التي صارت هدفا 

في حدّ ذاتها.
الإعلانـــات العملاقـــة تضفي علـــى المكان 
طابعا ســـحريا تتعطـــل الحواس بســـببه عن 
العمل فيبدو المرء أشـــبه بأحـــد زوار الأماكن 
المقدســـة، مأخـــوذا، مختطفا كمَن يمشـــي في 

نومه.
لا يكــــذب ميــــدان الأخبار، وهــــي الترجمة 
الحرفيــــة لتايمــــز ســــكوير، ولكنــــه لا يقــــول 
الحقيقــــة لأنه يكذب دائما. فالكذب حين يكون 
طبعــــا وصنعــــة يمكنه أن يحل مشــــكلتنا مع 

الصدق.

الإعلانات الضوئية التي هي بحجم برج 
ينطح السماء لا تترك لك مجالا للتفكير. إنها 
تفكر بدلا منك حين ترشـــدك إلـــى ما يفيدك 
في حياتك اليومية. ”ثم مَن أنا؟“ وهو سؤال 
يوجهه المرء إلى نفســـه في الســـاحة التي 
يكثر فيها مريدو الإعلان الذي يقطع الأنفاس 

ويشتت البصر.
هـــي ظاهرة فريدة مـــن نوعها في العالم 
وإن سعت مدن عديدة في العالم إلى تقليدها 
غير أن الأهم فيها أنها صارت واجهة لمدينة 
عملاقة هي نيويورك وللجزء الأكثر معاصرة 
منها، جزيرة منهاتن التي صارت جســـورها 
إلى بروكلين وهي اليابسة الأميركية بمثابة 

جسور إلى العالم كله.
زيارتهـــا واجبـــة لأنها تقـــدم الكثير من 
مفاتيح نيويورك غيـــر أن الإقامة فيها لا بدّ 
أن تقود إلى العمى. فلا شـــيء يمكن تخيله 

بصريا بعدها.
فـــي إمكان ميدان الأخبـــار أن يحل محل 
المدينـــة التـــي قـــد لا يحتاج المســـافر إلى 
الذهاب إليها بسبب غرقه الليلي في أضواء 
ذلـــك الجانـــب، فالـــروح فاقدة القـــدرة على 

التحكم بأوقاتها.

يمدّ التايمز سكوير جسورا إلى العالم غير 
أنهـــا تقف بين المرء ونفســـه فـــلا يقوى على 
التفكير بماضيه ولا بمستقبله. الحاضر وحده 
يقف أمامه جاهزا مثل وجبة في ماكدونالدز أو 

بيرغر كنغ أو كنتاكي.

الأرنب في طريقي

”يمكنـــك أن تلتقـــط صـــورة معي مـــن غير 
مقابل“ يقول لـــي الأرنب، تذكرت حينها حكاية 

”أليس في بلاد العجائب“ مرتبكا.
كان الأرنـــب الذي يقـــف أمامي بحجم كبير 
إنســـانا ارتضى لنفســـه أن يكون أرنبا، وهي 
مهنة تقترحها الحياة في ذلك الميدان الخيالي 
الذي هو شاشة لحقائق عصرنا، ما خفي منها 
وما ظهـــر. لقد رفضت أن ألتقط مع ذلك الأرنب 
صورة بسبب رغبتي في ألاّ أضحك على نفسي 
وهي رغبة لا تمت إلـــى الحقيقة بصلة. لكي لا 
أبدو مهرجا وهو أمر قد لا أتمكن منه فعلا. أمن 
أجل أن أؤكد للآخرين أنني مررت بذلك المكان 
صار عليّ أن أقف مثل معتوه إلى جانب أرنب؟
ما لـــم أصدقـــه في تلـــك اللحظـــة صدقته 

وتصدقه الملايين من البشر.

ســـيكون حدثا ســـارا بالنسبة 
إلـــى تلـــك الملاييـــن أن تلتقـــط 
صورة مع أرنب في تايم سكوير. 
حدث اســـتثنائي ســـيثير الكثير 

من الأسئلة في تاريخ العائلة.
كل شـــيء يوحي بالمكر. هناك 
خديعـــة في انتظـــارك وأنت تنزلق 

بهدوء وشغف.
لســـت ســـوى واحد مـــن نصف 

إنسان يمر ببلاد العجائب.

الحرية عارية

لا يحتاج المرء في تايمز سكوير 
إلى نصيحة من نـــوع ”خذ راحتك. 
فـــي إمكانك أن تفعل ما تشـــاء هنا“ 
يمكنـــك أن تتحقق من ذلـــك من خلال 
مراقبة المـــارة وإن كان التلصص يتم 
بصعوبة بســـبب الازدحام الذي يشهده 
المكان وسرعة مرور العابرين والأضواء 
التـــي تخفـــي الكثير مما يمكـــن أن يُرى من 
المباني ومن النـــاس وضيق الوقت والوقت 

هناك ضيّق دائما.
مـــا إن يجلـــس المـــرء للمراقبـــة حتـــى 
يكتشـــف أن حفلـــة جنون كبيـــرة تجري من 
حولـــه، هو الآخر جزء منها فلا يُســـتبعد أن 
يـــراه الآخـــرون مجنونا، متخذين من جلســـته 

جامدا كتمثال دليلا على جنونه.
وليس في ذلك ما يضر أو يســـيء. ففي ذلك 
الميدان الواسع هناك مَن يرقص على هواه كما 
لـــو أنه في حفلـــة فالس أو يغنـــي بصوت عال 
مقطعـــا من أوبـــرا وهناك مَن يكلم نفســـه بلغة 
ســـعيدة. إلا أن كل ذلـــك يجري فـــي إطار طقس 
جماعي يخاله المرء مســـتمرا إلى يوم القيامة 
فلا ينتهي. وهو ما يعزز الشعور بسلطة الروح 
الأميركيـــة التي تتباهى وتفخـــر بزهو بما هو 
زائل وشـــاذ واســـتثنائي وصـــادم وانتهاكي. 
وســـط جوقة الأرانـــب رأيت فتـــاة تتنقل عارية 
بثقة وقد قام أحدهم برسم ملابس داخلية على 

جسدها. قلت لنفسي ”هي ذي الحرية عارية“.
هـــل كانت تلك الفتـــاة إعلانـــا أم أنها مثل 

الأرانب تعمل لحسابها الخاص؟
ســـيكون من الجنون أن تسأل أحدا عن أحد 
في ذلك المشهد الذي يبدو عفويا على مستوى 
الواقع المتاح، أمّا في حقيقته فإن كل شيء فيه 
مصنـــوع من ألفه إلى يائـــه. إنها حفلة مختلقة 

من أجل أن يبدو اللاشيء ضروريا.
البرنامـــج الأكثر  ”صباح الخيـــر أميـــركا“ 

شهرة ينتج في تايمز سكوير.

ميدان يسوق الإعلانات باعتبارها غذاء للعقل
تايمز سكوير

صباح الخير أميركا

[ ميدان التايمز يقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة والشارع الـ42 في جزيرة منهاتن. وقد اكتسب تسميته عام 1904 بسبب وجود مبنى 
صحيفة نيويورك تايمز الأكثر شهرة في العالم فيه وهو المبنى رقم واحد. وكان اسم الميدان من قبل ”الساحة الطويلة“.

[ العالم كله يقف على حافة نســـيان الواقع ونســـيان الحياة معـــا. وكل لحظة يقضيها المرء في 
تايمز سكوير الذي عبثيته مثل عدوى، وعبارة عن معصية.

فاروق يوسف

ّ
وجوه

أندي وارهول ابن نيويورك طالما 
مجد التفاهة. لكن الروائي هنري 

ميلر وقد كان عميقا في بحثه عن 
جدوى الحياة لم ير في تفاهات 

نيويورك ما يعيب. كانت عيوبها 
بالنسبة إليه جزءا من الشخصية 

التي ستغزو بها العالم. وقد 
فعلت ونجحت في غزوها
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الثقافي

} فـــي الحديث عن تراجـــع العقل العربي 
ونكوص الأفكار ما يمكن أن نسمّيه تراجع 
القيـــم وعدم الإحســـاس بالمأســـاة وتبلّد 
بالخطر  المثقـــف  ولامبـــالاة  الأحاســـيس 
المحدق بمصيـــر الأجيال والغموض الذي 
يكتنف مستقبلها، ولا توجد أمّة تعرضت 
إلى هذا الكم من المآسي والمحن والنكبات 
ولـــم تنتج فكـــرًا مغايـــرًا أو مقاومًا، مثل 
أمتنا العربية المستسلمة لمصيرها بطريقة 

بلهاء تبعث على الاستغراب والدهشة.
إنّ أولـــى مراحل العلاج هي الاعتراف 
بالمـــرض، وإذا كان المريـــض ينكر مرضه 
أو يتجاهلـــه ولا يرغب حتى في الاعتراف 
به والتفكير بمأســـاته، فهو الدليل القاطع 

على تدهوره وقرب نهايته في الحقيقة.
يقول جورج دوبلن في معرض حديثه 
للألمان بعد هزيمتهم فـــي الحرب العالمية 
الثانيـــة ”عليكم أن تقبعوا تحت الأنقاض 
لوقـــت طويـــل، وتدعوهـــا تؤثـــر فيكـــم، 
وتشـــعروا بالألم والمصيبة“. إنّ الاعتراف 
الحضارية  والهزيمة  والنكوص  بالفشـــل 
إلى  بالنســـبة  والاجتماعية  والاقتصادية 
العرب هو الخطوة الأولى لتحديد مواطئ 
الخلـــل الفكري والمجتمعـــي، وبالنظر لأن 
المثقـــف كائن كونـــي افتراضـــاً، ليس من 
حيث الظرف التاريخي وحسب، بل بسبب 
رؤيته المتقدمة وسعيه الافتراضي للبحث 
عـــن الحقيقة، فإنّه بالتالي المؤشـــر الأبرز 
علـــى انحدار الأمة، إذا مـــا أدركنا هبوطه 

للرؤى الشوفينية والعصبوية الطائفية.
إنّ نظـــرة بســـيطة لحجم المســـاهمة 
العربيـــة الحاليـــة فـــي الفكر الإنســـاني 
والاقتصـــادي  التكنولوجـــي  والتطـــور 
الحاصل تكشـــف لنا مدى تدهور مستوى 
الأنتلنجسيا العربية التي هي بالضرورة 
نتاج التردي المجتمعي الذي نعيشه قياسا 
بمســـتوى وحجم مســـاهمة الأمم الأخرى 
بهذا المنجز. لقد أعلنت نتائج جوائز نوبل 
للأدب والعلوم لتكشـــف لنـــا هي الأخرى 
مدى تأخرنا عن ركب الحضارة وانشغالنا 
بالتاريخ الملتبس الذي ما تمسكت به أمة 
من الأمم إلاّ وتخاذلت مرتدّة على أعقابها. 
ولعل المؤشـــر الأبرز في تلـــك النتائج هو 
فوز كل من مايكل روشـــبش بنوبل للطب 
مشـــاركة مع اثنين من زملائه عن أبحاثهم 
فـــي علم الجينات، وحصـــول باري بارش 
وورانـــر ويس مـــع زميل آخـــر لهما على 
جائزة نوبل في الفيزياء عن اكتشـــافاتهم 
المتقدمـــة لعلـــم الجاذبيـــة وفـــق نظريـــة 
المســـاحة والزمن التي تنبأ بها أنشتاين، 
بينمـــا حصل ريتشـــارد ثالـــر على جائزة 
نوبـــل للاقتصاد عن أبحاثه في مجال علم 
الاقتصاد الســـلوكي والسلوك الاقتصادي 
غير العقلاني للبشـــر والتنبؤ بالتطورات 

الاقتصادية المثيرة للجدل.
إنّ مـــا يجمـــع هـــؤلاء العلمـــاء الذين 
تركـــوا بصمتهـــم العميقـــة فـــي تاريـــخ 
الإنســـانية وأســـهموا في تقليـــل معاناة 
البشـــر هو كونهم من اليهود، على الرغم 
مـــن أن التوصيف الذي جـــاء في حيثيات 
الجائزة عدّهم من العلماء الأميركان، وهذا 
صحيح أيضًا، لكنه أمر يدعو للاستغراب 
في الحقيقة لجهة حجم نسبة فوز العلماء 
اليهـــود بالجائزة عبر تاريخهـــا، إذ تبلغ 
هذه النســـبة حتى الآن حوالـــي ٢٢ بالمئة 
مـــن عدد الذين فازوا بها من بقية العلماء، 
في الوقت الذي لا تكاد نسبة اليهود تزيد 
عـــن الـ٢ يالمئة فقط  من ســـكان العالم. ولا 
يقولنّ أحـــد بأن ثمة محابـــاة لليهود في 
جائزة نوبل والأكاديمية الســـويدية التي 
تشـــرف عليها، ذلك لأنني تعمدت اختيار 
مجـــالات علمية بحتـــة لا تقبل المداهنة أو 
المجاملة كما يحصل غالباً مع جائزة نوبل 
للأدب على ســـبيل المثال، بقي أن نتساءل 
عـــن حجم أو حصة العرب فـــي نوبل، إذا 
ما افترضنـــا صلاحيتها كمعيـــار لتطور 
ورقـــيّ الأمم؟ وأعتقـــد هنـــا أن الإجابـــة 
واضحـــة تمامًـــا، فباســـتثناء نوبل زويل 
العلميـــة حصل العرب على الجائزة بضع 
مرات كانت أغلبها في المجالات الإنسانية 
القابلة للمداهنة والمجاملات، مثل جوائز 
نوبل للأدب أو للسلام وما شابه، وهي في 
الغالب جوائز ترضية خُصّصت لشـــعوب 
وبلـــدان العالـــم الثالـــث مجاملـــة لها أو 

لاستخدامها في توصيل بعض الرسائل.

الأنتلجنسيا العربية
الأنوثة العربية بوصفها خطابا نكوص وتراجع

اغتراب المرأة

} ليـــس الخطاب حول الشـــيء هو الشـــيء، 
وبخاصـــة إذا مـــا تعلـــق الخطاب بالأشـــياء 
التي تتطلب ســـلوكاً اجتماعيا أخلاقياً-قيمياً 
وسياســـياً. والخطاب في هـــذه الأحوال يعيد 
إنتـــاج الأشـــياء ويقدمها في الصـــورة التي 
يراهـــا. ويصـــدق قولنا أكثر مـــا يصدق على 
الخطاب العربي حول الأنوثة ورمزها الأرأس 

المرأة.
انطـــوت أكثر لغـــات الأرض على أســـماء 
المذكر والمؤنث، وهناك لغات تتضمن الجنس 
المحايد الذي لا هو مذكر ولا هو مؤنث كاللغة 
الروسية واللغة الإنكليزية مثلاً. وفِي العربية 
هنـــاك المؤنث المجازي حيث يمكن لاســـم أن 
يؤنث ويذكـــر. وقد قالت العـــرب بأن المؤنث 
الحقيقـــي هو كل ما يلد أو يبيض. ولكن نحن 
لا نعرف الأسباب التي جعلت العرب تتواضع 
علـــى المؤنـــث والمذكر فـــي الأشـــياء فلماذا 

الشمس مؤنث والقمر مذكر مثلاً؟
ولكننا لو رحنا في رحلة التأنيث والتذكير 
للأشـــياء عربياً لوجدنا بأن التذكير للأشـــياء 
يفوق التأنيث. ففي الجسد مثلاً نرى التذكير 
لأغلـــب أعضائه علـــى عكس اللغة الروســـية. 
جســـد، وجه، رأس، شـــعر، قلب، كبد، ســـاق، 
شريان، وريد، دم، رمش، مخ، أنف، فم، لسان، 
ناب، إصبـــع، قضيب، مري، صدر، بطن، ظهر، 
ضلع، كف، رصغ، حتى أسماء أعضاء الجهاز 
التناسلي للمرأة مذكرة: فرج، بظر، رحم، نهد، 
حالب، ولم يتبق للمؤنث إلى القليل من أسماء 
أعضاء الجســـد: عين، رقبة، يد، رِجل، وحتى 

الرقبة لديها مرادف مذكر: جيد.
وغالباً كل مـــا له علاقة بالماء مذكر. بحر، 
محيـــط، نهر، غدير، نبع، مطر، ندى، ســـحاب، 

غيم.
حتى الأســـماء الدالة علـــى الزمان أغلبها 
مذكر: زمن، دهر، حول، عام، شـــهر، أســـبوع، 
يوم، فجر، صباح، ظهر، عصر، مساء، غروب، 

شروق، سحر، ليل، نهار.
ولهذا قال النحاة العرب الأصل في الاســـم 
هـــو التذكير والتأنيث طـــارئ للضرورة. وإذا 
كان الأمـــر كذلـــك وهـــو كذلك فـــإن المذكر في 
اللغـــة دال على عقل اللغة التـــي هي تواضع 

بين الناس.

ولأن اللغـــة هـــي العقـــل والتفكيـــر، فـــإن 
الخطـــاب حول المؤنث هـــو الثمرة الطبيعية 
للذهنيـــة المتوارثـــة بوصفهـــا حالـــة ثقافية 

حاضرة في اللغة.
ولمـــا كانت المرأة هي المؤنث الإنســـاني 
الـــذي خضع للمذكر الإنســـاني القوي عموماً 
فإنـــه أي الرجل قـــد صاغ المـــرأة على هواه 
قبـــل أن تعلـــن المرأة أشـــكال تمردهـــا عليه. 
ولقد قدّ العربي الخطاب المتعدد حول المرأة 
بكل أحوالها. ومـــازال الوعي العربي يتوارث 

أجزاء من هذا الخطاب حتى الآن.
مـــا هي المرأة: لو قلنا: المرأة إنســـان ذو 
عضـــو مؤنث فهذا يعني بأننـــا قدمنا تعريفاً 
بيولوجياً للمرأة يشـــبه تمامـــاً قولنا الرجل 
إنســـان ذو عضو مذكر، لكن هـــذا يعني أمراً 
فـــي غاية الأهمية ألا وهـــو أنّ المرأة والرجل 
يشـــتركان فـــي صفـــة ماهوية هي الإنســـان، 
وبالتالي هناك ماهيـــة واحدة للمرأة والرجل 
واختـــلاف في وظيفـــة كل منهمـــا في بعض 
وظائف الجسد. وكل تعريف للإنسان تعريف 
يشـــمل المـــرأة والرجل. فـــإذا قلنا الإنســـان 
حيـــوان ناطق، عاقـــل، حـــرّ، إرادي، ضاحك، 

عامل.. الخ، فهذه تعريفات تنسحب 
على الذكر والأنثى من البشر.

حقيقـــة واقعنـــا العربي تقول 
بأنّ المرأة ”خطاب“. هو ذَا جوهر 
ســـلطة.  خطـــاب  وكل  القضيـــة. 
ولتحديد الأمر أكثر، المرأة خطاب 

ذكـــوري حول المـــرأة متناقض 
مع ماهية المرأة؛ أي أننا بنينا 
تصـــوّراً عن المرأة بحســـب ما 

رآهـــا الرجل، وبحســـب ما صاغ هـــذا الرجل 
رؤيته والجواب عن سؤاله: ”ما هي المرأة؟

المرأة وخطاب الحق

الجوهري فـــي مكانة المـــرأة في  خطاب 
الحق قائـــم في ارتبـــاط حقهـــا بالحق الذي 
يمنحـــه الرجل لها فـــي الغالـــب. وهنا يجب 
التمييز بين الخطاب الشفاهي المتعارف عليه 
بوصفه قانوناً اجتماعياً، والخطاب القانوني 
الـــذي غالباً لا يؤخذ به أمام العرف. كما يجب 
التمييز بين هذا الخطاب في المدينة عنه في 

القرية أو البداوة.
في الخطاب العرفي المتوارث المرأة جهاز 
إنجاب ومتعة. هذه الوظيفة للمرأة في خطاب 
الحق الشـــفاهي تجعل المرأة موضوعاً وليس 
ذاتاً، فهـــي كائن بيولوجي صرف. تتكثف هذه 
الوظيفة في الـــزواج الذي يقرر حصوله الذكر 
وفق الشـــروط والتقاليد التي ســـنها الخطاب 
الذكـــوري، والتـــي غالباً لا يكـــون للمرأة فيها 
حضـــور بالموافقة أو الامتنـــاع. وبالتالي إن 
حق المـــرأة في الخطاب العرفي لا يتعدى حق 

البقاء البيولوجي أي حق الحياة فقط.
حتى حق الإرث المنصوص عليه في القرآن 
يســـلب منها فـــي أكثر المجتمعـــات الفلاحية 
العربية. فالعرف الذي سنّه الرجل الفلاح أقوى 

من الحق الذي سنّه الكتاب.
ولكن وضع المرأة فـــي الخطاب القانوني 
قـــد جعلها أكثـــر امتـــلاكاً للحق وذلـــك بفعل 
قيـــام الدولة المتأثرة بالحداثـــة، بدءاً من حق 
التعلم مروراً بحق العمل وانتهاءً بحق اختيار 
الشـــريك. ولكن التناقض بين الخطابين مازال 
يحـــول دون نفـــاذ الحـــق القانوني فـــي أكثر 
البلدان. ومما يزيد مـــن عناد الخطاب العرفي 
المتـــوارث قربـــه مـــن الخطـــاب الديني حول 

المرأة.

المرأة في الخطاب الديني

لقـــد وضع الخطـــاب اللاهوتي الإســـلامي 
حـــول المـــرأة  فـــي حـــال اغتـــراب مطلق عن 
ذاتها ذلـــك أنّ اللاهوت الإســـلامي الذي تكوّن 
عبر مئات الســـنين انطلق مـــن ماهية مختلقة 
للمرأة، مُؤسّسة على فكرتين خطيرتين: المرأة 
عورة، والمرأة فتنة. وكل حياة المرأة يجب أن 

تتأسس على هاتين الفكرتين.
العـــورة في اللغة العربية تعني ”العيب في 
الشـــيء“، وبالتالي قولنا المـــرأة عورة معناه 
بأنها معيبَة، والمعيِب هو كل ما يُســـتحى من 
إظهـــاره، والعورة هنا مرتبطـــة بالفتنة، أي أنّ 
السيء في المرأة هو أنها تفتن الرجل إن رآها. 
يترتب على هذا الخطاب أن تســـتتر المرأة في 
بيتها أو ما شابه ذلك بوصفها عورة، خوفاً من 

أن تغري الذكر.
إنّ خطـــورة هاتيـــن الفكرتيـــن الذكوريتين 
تتأتى مـــن الاعتقاد بأنهما صادرتـــان عن أمرٍ 
إلهي، ممّا يزيد من سلطة الخطاب الذي يتحول 
إلـــى ممارســـة يوميّـــة وإلى مصـــدر هائل من 
مصـــادر القول حول كل ما يتعلق بحياة المرأة 
مـــن زواجها وملبســـها وســـلوكها وواجباتها 

وعقوباتها وحقوقها ومستقبلها كله.
المـــرأة عورة أم فتنة هي جســـد، جســـد لا 
يظهـــر زينته إلا لمالكه، ألا وهـــو الرجل الزوج 
الـــذي امتلك حق التصرف بالجســـد. الجســـد 
الذي صار مســـجوناً خلف البرقـــع والجدران 
خوفـــاً من أن يفتن الآخر، فالمـــرأة كائنا عورة 
يحيل إلى ضرورة ستر هذه العورة عن العيون. 

حتى صارت العورة ساكنة مخيال الذكر.
واختلاف الفقهاء حول وجه 

المرأة مـــا إذا كان عورة 
أم لا اختلاف لا قيمة 

له أبـــدا في الإقلال 
مـــن شـــأن ماهية 
المـــرأة في العقل 

اللاهوتي بوصفها فتنة وعورة. فالحجاب هنا 
ســـواء كان برقعاً أو ســـتراً لجزء من الوجه أم 
ستراً للرأس إنما يصدر عن الخطاب اللاهوتي 
نفســـه. الخطـــاب الـــذي يؤكـــد دونيـــة المرأة 

بنقصان عقلها ودينها.
المـــرأة هـــذا الكائن المســـتتر الذي يخفي 
جســـده كلّه بوصفـــه عورة وفتنتـــه عن الرجل 
بوصفـــه صاحـــب الملـــك القـــادم يحولها هذا 
الواقـــع إلى مخـــزون مـــن المكبـــوت الذكري. 
المكبـــوت الجنســـي الحاصل فـــي مجتمعاتنا 
يولـــد لنا مشـــاكل نحـــاول عـــدم إظهارها لكن 
فـــي الحقيقة الأمـــر مثل هذه المشـــاكل تتحكم 

بتصرفاتنا وتحدد سلوكنا.
كثيراً من الأحيان يتحول جســـد المرأة إلى 
أســـطورة تعيش في خيال الرجل ولا يستطيع 

في الواقع التعبير عنه.
مـــا يثيـــر رغبته بـــأن تكون زوجتـــه ذاتها 
المرأة التي فـــي خياله، ويحملها على الزخرفة 
له وتنصاع له باعتبار الرجل نفسه هو المحور 
الأساسي في العلاقة بينما هي مخلوق هامشي 
وغير فاعـــل. إنّ عليها أن تقدم نفســـها بأحلى 

حلتها لتشبع رغبات الرجل فقط.
وما دعّم هذه النظرة هـــي الأديان المُبيحة 
لتعـــدد الزوجـــات لتجعل هاجس هـــذا التعدد 
يأســـر دماغ المرأة، ويتعطل عن التفكير بأمور 
الحياة إلا الأشياء التي ترضي الرجل والزخرفة 

لأجله.
إنه بهـــذا الحال يكون تزيـــن المرأة بوعي 
ذكوري لا بوعيها هي كذات مستقلة، فالمرأة لا 
تعـــرف كيف تعي ذاتها ما يكرس عندها مفهوم 
أنهـــا لا تنفع إلا لإرضاء رغبـــات الرجل وبذلك 
يفقد الجســـد احترامه كونه ليـــس له قيمة، بل 
تعيش المرأة اغتراب الجســـد فـــي تحوله إلى 

عنصر متعة للآخر.

الأنثى وجريمة الشرف

لعل من أغرب القيم قيمة الشرف المرتبطة 
بملكيـــة الآخـــر الذكـــر 
فالشـــرف صفة  للمرأة. 
علـــى  وتقـــال  فرديـــة 
عليه  ينطوي  بما  الفرد 
مـــن صفات عـــزة نفس 

وكرامة وعلوّ.
فشـــرف الرجـــل في 
الشـــرق عمومـــاً أختـــه 
وابنتـــه وزوجته بل وكل 
يمتن  اللواتـــي  النســـاء 
لـــه بصلـــة. شـــرفه قائم 
في جســـد امرأة، في عالم 
خارجه، في احتفاظ الأنثى 
بجسّدها من غير دنس من 

أحد.
مصطلح  نشـــأ  هنا  من 
مـــن أغـــرب المصطلحـــات 
في تاريخ البشـــرية ألا وهو 
قتـــل  أي  الشـــرف.  جريمـــة 

المـــرأة من قبل مالكها انتقامـــاً منها على فعل 
قامت هي بـــه، ومتعلّق بها. القتـــل هنا والذي 
تم بدافع الشـــرف أطلق عليهـــا القضاء جريمة 
شـــرف دون التفكيـــر باســـتحالة الجمـــع بين 
الجريمـــة والشـــرف. والأدهى مـــن الجريمة ما 
قام به المشـــرّع الذكوري مـــن تخفيف العقوبة 
على المجرم بدواعي كونها جريمة شرف، وهذا 
يعنـــى الاعتراف بحق المجـــرم بقتل كائن آخر 

بدواعي الشرف.
كيـــف تأتّى لأب بكل ما يملـــك من حنان أن 
يقتل ابنته، وكيف لأخ أن يرى دم أخته يســـيل 
على يديه دون أيّ شعور بالذنب، وكيف لأم هي 
ذاتها الرحـــم التي تدفقت منه ابنتها أن تزغرد 
فرحـــاً بالقتـــل؟ الجواب ببســـاطة يكمن في أن 
القتـــل تم بدافع الدفاع عن قيمة تتفوق عن هذا 
الكائن الـــذي هو الأنثى التـــي ارتكبت جريمة 

الاعتداء على شرف مالكيها.
ينتمـــي خطاب الشـــرف المتعلـــق بالأنثى 
البشـــرية إلى مرحلة مبكّرة مـــن تحوّل الأنثى 
إلى ملكية الرجل الذي شرعن عملية التواصل 
الجسدي مع المرأة عبر عقد بين الرجال وليس 

بين المرأة و الرجل.
ففي الزواج التقليدي الذي مازال مســـتمراً 
إلى الآن حتى في المدينة العربية فإن القاضي 
الشـــرعي الذي يبرم عقد الـــزواج بين العريس 
والعـــروس إنما يبرمه بيـــن الأب أو من ينوب 
عنه إذا كان ميتاً والعريس. وليس بين الرجل 

و المرأة.
فالزواج بوصفه المؤسســـة الوحيدة التي 
تشـــرعن ممارســـة الجنس بين الرجل والمرأة 
يجعل هـــذه العلاقة محروســـة قبل أن تحدث، 
محروســـة عبر الحفاظ على جســـد بكر، جسد 
يمثل شـــرف الرجل نفسه. ولهذا فشرف المرأة 
ليس مســـتقلاً أبداً عن شرف الرجل المسؤول 

عن شرفها حكماً.
وتحليـــل هذا المصطلـــح الغريب ”جريمة 
الشـــرف“ في ســـياق خطاب الشـــرف الأنثوي 
يفضي بِنَا إلى القول بأن جريمة الشرف في هذا 
الخطاب ليست جريمة. ولا ينظر إليها المتلقي 
علـــى أنها جريمـــة. بل إن القانـــون المتواطئ 
لينفي  مع عملية القتل أضاف كلمة ”الشـــرف“ 
عـــن القاتـــل صفة القتـــل وإخراجه مـــن عداد 
المجرميـــن، ومن ثم فإن عقوبـــة جريمة القتل 
هذه عقوبة يشـــفع لصاحبها الشرف الذي قتل 
من أجله. فيصير القتل شرفاً سلوكاً أخلاقياً لا 

ينجب التنديد بصاحبه.

الأنثى والخطاب حول الأمومة

تحتـــل الأنوثة مكانة رئيســـة فـــي خطاب 
الأنثى-الأم لدى جميع الشـــعوب، ولكن خطاب 
الأمومة في عالمنا العربـــي يصل بالأنثى الأمّ 
إلـــى مســـتوى القداســـة. وعندي بـــأن هذا لا 
يعود إلى الخطاب الديني الذي يرفع من شـــأن 
الأمومة فقط، وإنما إلى إرث قديم من الخطاب 
الأســـطوري حـــول الآلهة-الأم، آلهـــة الخصب 

والذي استمر جوهره في خطاب مكانة الأم.

* لوحة: مايسة محمد

محمد حياوي
كاتب من العراق

لما كانت المرأة هي المؤنث 
الإنساني الذي خضع للمذكر 

الإنساني القوي عموماً فإنه أي 
الرجل قد صاغ المرأة على هواه 

قبل أن تعلن المرأة أشكال 
تمردها عليه
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كتبالثقافي

} نشـــر الروائـــي التركي أورهـــان باموق في 
عام 2015 رائعته ”غرابة في عقلي“ وهي رواية 
ضخمة نســـبيًا، وبعدها بعـــام واحد في عام 
2016 نشر روايته الجديدة ”المرأة ذات الشعر 
الأحمر“ أو ”المرأة الشـــقراء“ ومع أن الفاصل 
الزمنـــي بين الروايتيْن قليلٌ إلى حدٍّ ما، إلا أنّ 
باموق اســـتطاع أن يُحقِّق نسبة قرائية عالية 
ا تجسّـــدت بصورة واقعية في حفل توقيع  جدًّ
الرواية في شـــارع استقلال بميدان تقسيم في 
وسط مدينة إسطنبول الشهير بأنه شارع الفن 
اء ومحبو الكاتب  والثقافـــة؛ حيث اصّطف القرَّ
في صف طويل انتظارًا لتوقيع باموق للرواية 

الجديدة.
قة لأورهان  النسبة القرائية العالية المتحقِّ
بامـــوق ومواطنته أليف شـــفق ليس مرجعها 
فقط إلى غرابة الموضوعات أو حتى اتباعهما 
لجماليـــات معينـــة فـــي الكتابة بقـــدر ما هي 
معرفـــة وإلمام بآليات ســـوق النشـــر، فقد عدّ 
ص فـــي الفنون المعمارية-  باموق -المتخصِّ
رُ وسعًا  الكتابة مشروع حياته وصناعة لا يَدخِّ
لبذل الجهد والوقت وضخ الإعلانات في مقابل 
توصيل سلعته للقارئ؛ فالكتابة عنده ”عملية 
بحث تمتدُّ لسنوات طويلة“. فَهْمُ باموق لآليات 
التســـويق دَفَعَتْ به لأن يقـــوم بحملة إعلانية 
وترويجيـــة ضخمة ســـبقت تدشـــين الرواية 
الجديدة وهذا مفهوم جديـــد للترويج للكتاب 
على اعتباره ســـلعة، وفقًـــا لنظريات التحليل 

الاجتماعي للأدب.

المدينة المشتهاة

قارئ أورهان باموق يلاحظ ولعه الشـــديد 
بمدينـــة إســـطنبول بـــكل تاريخهـــا القديـــم 
والحديـــث، حتى صـــارت مدينته المُشـــتهاة؛ 
يبحث عنها عبر ارتحالاته فكما يقول ”لم أعد 
أعرف من ملامح إســـطنبول سوى البوسفور 
ومســـاجدها ومعالمهـــا الأثريـــة“. فصـــارت 
المدينة حاضرة باطّراد في معظم كتاباته منذ 
”جودت بك وأبنـــاؤه“ 1982، وبكافة وجوهها؛ 
رَاعـــات  الصِّ ومدينـــة  المُسَـــالِمَة  المدينـــة 
السّياســـية والفتـــن والمؤامـــرات، والمدينة 
المَتاهـــة للغربـــاء، ومدينـــة الحُلـــم والأمـــل 
للقادميـــن مـــن الأناضول والجنـــوب، وأيضًا 
عْنـــة بقهرهـــا لأحلام البُســـطاء.  المَدينـــة اللَّ
إســـطنبول ليســـت مجرد مدينة فـــي كتابات 
باموق بل هـــي صورة مُصغـــرة لتركيا بكافة 
وجوهها، وعبرها يرصد مســـتقبل تركيا وهو 

يحفـــر في تعرجـــات وأخاديد 
ماضيها.

فـــي روايتـــه الجديـــدة 
ذات  بـ”المـــرأة  المعنونـــة 
ادرة  الصَّ الأحمـــر“،  الشـــعر 
عن دار نشـــر ”يابـــي كريدي 
ة  مـــرَّ يعـــود   ،2016 للنشـــر“ 
ولكن  إســـطنبول  إلـــى  ثَانية 
زمنهـــا  فـــي  يوغـــل  أنْ  دون 
القديم، هنا يَستدعي الماضي 
ثمانينات  فتـــرة  حيث  القريب 
القـــرن العشـــرين وما شـــكلته 
على  الملتهبـــة  الحقبـــة  هـــذه 
السياســـية  الأحداث  مســـتوى 
والصّراعات  الانقلابات  بنشوب 
تدور  الحُكم.  على  الأيديولوجية 
الرواية في إطـــار اجتماعي وإن 

كان بخلفيات سياســـية فالبطـــل الذي تبدأ به 
الرواية هـــو الصبي جام شـــيلك راويًا بالأنا 
عن نشـــأته في أســـرة متوســـطة تســـكن في 
حي بشيكتاش في إســـطنبول، لأب كان يعمل 
فـــي صيدلية، ماركســـي لا تربطه بالسياســـة 

إلا حكايـــات مـــع صديقـــه الذي يُســـامره كل 
مســـاء، وأم ربة منزل. يتـــمُّ القبض على الأب 
بعـــد انقلاب كنعان إيفرين 12 ســـبتمبر 1980، 
فيضطر الفتى جام وهو الطالب في المدرســـة 
الثانوية لأن يعمل لمســـاعدة أمه مع الأسطى 
محمود حفـــار الآبار. تجـــاوزت العلاقة بينه 
وبين الأســـطى محمـــود علاقـــة الصداقة إلى 
علاقـــة أبوية، فصار الأســـطى محمـــود الأب 
البديل، وبينما يقومان في الصباح في أعمال 
الحفـــر والبحث عن الماء، يكـــون الليل جامع 
حكاياتهما التي يرويها الأســـطى محمود عن 
حياتـــه وكيف صار هكذا، وعـــن جام وعلاقته 
بأبيـــه. وكذلك تطرّقت السّـــهرات لأعمال حفر 
الآبـــار في الدولـــة البيزنطيّـــة والعثمانيّة ثمّ 
في تركيا ســـبعينات القرن الماضي ويتطرق 
لبدايـــات أعمـــال حفـــر الآبار التـــي صحبت 
تشـــييد المدينة الجديدة، وقـــدوم العُمّال من 
الأناضول للعمـــل فيها. يتواصـــل الصديقان 
في أعمال الحفر، لكن الفشـــل هو حليفهما في 
العثور على الماء. يتطرق باموق إلى تحولات 
المدينـــة القديمـــة التـــي كان تِعداد سُـــكّانها 
تقريبًا خمس ملايين نســـمة، إلى هذه المدينة 
الكوزموبوليتيـــة الصاخبـــة التي اشـــتهاها 
الغرب وتحوي أكثر من خمســـة عشـــر مليون 
نســـمة. لكن تمرُّ الســـنوات ســـريعًا ويفترق 
الصديقان بعد حادثة البئر التي تعود ذِكْرَاها 
والضـــرر الذي ســـببه جام للأســـطى محمود 
وهمـــا يلاحقانه أينما حـــلّ. يعمل جام بعدها 
فـــي مكتبة، وفي ذات الوقت يســـتعدُّ لامتحان 
القبول فـــي الجامعة، وفي عـــام 1987 يلتحق 
بجامعة إسطنبول التقنية، قسم الجيولوجيا، 
وأثناء رحلة الذهاب والإياب للجامعة يتعرّف 
على عائشة الطالبة في الجامعة وتنشأ بينهما 
قصة حبّ، يذهبان إلى السينما معًا ويتبادلان 
القبل. يصير جام مهندسًا وصاحب مقاولات، 
وقـــد تزوج وصـــارت له عائلة، كمـــا كان كثير 
الانتقال إلى الخارج بسبب أعماله. لكن تحدث 
المفاجأة عندما تصل رســـالة تهديد من أنور، 
يخبـــره فيها بأنـــه أبوه، يعود جـــام بالذاكرة 
إلـــى علاقتـــه بجيهـــان ذات الشـــعر الأحمر، 
وبعد إجراء التحليلات يتأكد من صدق ادعاء 
الابـــن، لكن الأمر لم ينتـــهِ فالابن أنور يتمادى 
في العـــداء والانتقام من الماضي برفع قضية 
نسب وتعويض عن فترة الحرمان من الأبوة.

قتل الأب-الابن

فـــي الحقيقة لا تأتي حكاية أســـطورتي 
أوديب اليونانية ورســـتم وسهراب الشرقية 
بعيـــدة عـــن النـــص؛ وإنمـــا يتـــمُّ توظيف 
الحكايتيْـــن المتناقضتيْن في إظهار العلاقة 
راعيّة بين الآباء والأبناء،  الصِّ
والتي تنتهي في الأولى بقتل 
الابن لأبيه، وفـــي الثانية كاد 
الابن ســـهراب يقتـــل أباه في 
المُبـــارزة إلا أنّ الأب رُســـتم 
يَحتـــال عليه، ويخبـــره بأنه 
ليـــس من شـــيم الأبطال قتل 
المُبـــارِز مـــن المـــرة الأولى 
التـــي يَسْـــقُطُ فيهـــا علـــى 
الأرض، وتســـتمر المبارزة 
بـــلا انتصـــار لأيّ منهمـــا، 
فيطلب رســـتم مـــن الله أن 
يمنحـــه القـــوة التـــي كان 
وبالفعل  شبابه،  في  عليها 
يتمكّـــن مـــن شـــقّ صـــدر 
الفارس المِغوَار الذي هو 
ابنـــه من ”تَيهمة“ ابنة ملك 
”ســـمنجان“. تتجلَّى هـــذه الثنائية النقيضة 
في العلاقة الإشـــكالية أولا بين جام ووالده 
شـــيلك، فبعد دخـــول الأب الســـجن تنقطع 
العلاقـــة بينهما، حتى يلتقيـــه مصادفة وقد 
كبـــر في الســـن إلا أن الشـــيخوخة لا تظهر 

عليـــه، وقد بدأ حياة جديدة، ثريًا، قابله جام 
بنفور شديد، فهو بالنسبة إليه قد مات، وإن 
كانت العلاقـــات أخذت تعـــود تدريجيًا إلى 
حين وفاته بأزمة قلبية، والغريب أن مشاعره 
المتجمـــدة تظل على حالهـــا حتى وهو يرى 
الأعداد المهولة التـــي التحقت بالجنازة. ثمّ 
تتجسد الأســـطورة الثانية في صراع الابن 
أنـــور والأب جام، فـــأول تواصل بينهما كان 
ر  عبر رســـالة أرســـلها أنور لأبيه جـــام، عبَّ
فيهـــا عن عدم احترامه له، وأنه لا يُكِنُّ له أيّ 
مشاعر سوى أنه مجرد أب، ثم يرسل رسالة 
أخـــرى فيها تهديـــد له. تنتهـــي علاقة أنور 
بأبيـــه جام نهاية مشـــابهة من الأســـطورة، 

حيث يقتل الابن أباه.
في لحظـــة تعـــارف جام بجـــول جيهان 
المـــرأة ذات الشـــعر الأحمـــر فـــي ليلـــة من 
ليالي شـــهر يوليو، يخبرها عـــن فقده للأب 
الماركســـي، وبحثه عن أب بديل، وكيف كان 
الأســـطى محمود أبًا بديلاً له، لكنها بعد أن 
دت له لآباء الافتراضيين مثل الدولة والله  عدَّ
والمافيـــا والباشـــا ختمت بقولهـــا ”لا أحد 
يســـتطيع أن يعيـــش بـــلا أب“. ينقل باموق 
صـــورًا متعـــدّدة لأوجـــه العلاقـــة المتوترة 
بيـــن الآبـــاء والأبنـــاء، ليـــس فقـــط وفق ما 
دبجه مـــن تضمينات لقصة أوديب ورســـتم 
وســـهراب، بل يعرض أيضًا لحادثة حقيقية 
وقعت ونشـــرتها الصحف الصفراء على حد 
وصفه؛ حيـــث تزوج أحد الآباء بعروس ابنه 
بعد ذهابه إلى العســـكرية. وقد ســـببت هذه 
الحادثة في انتقادات كثيرة لأورهان باموق، 
واتهامه بعدم المصداقية في الكتابة، وأن ما 
يكتبـــه يُخالف الواقع ولا يمتّ له بصلة، كما 
ذكـــر المؤرخ التركي مُـــرَاد بَرْدَقْلِي في مقالة 

ـــفَ فيها باموق على مـــا ورد في روايته،  عَنَّ
حتـــى أنه وصفهـــا بأنها ”روايـــة خالية من 
المنطـــق  تخالـــف  كانـــتْ  وإن  المفاجـــآت، 

والواقع“.

سنوات الجمر

تأتـــي الرواية في 195 صفحة (وهي أصغر 
روايـــات بامـــوق علـــى الإطـــلاق) مـــن القطع 
عة على ثلاثة أقســـام، لا تأخذ  المتوســـط، مُوزَّ
الأقســـام عناوينَ مستقلة، وإنما يكتفي بترقيم 
داخلي لا يقطعة انتهاء الأقســـام بل يستمر في 
التتابـــع لتكون في جملتهـــا 43 وحدة متصلة 
على الرغم من الانفصال الظاهري الذي تشـــير 
إليه كلمة قســـم، يتساوى القسم الأول والثاني 
في عدد الوحدات، فيشغل القسم الأول حوالي 
22 وحدة من مجمل الوحدات والباقي للقســـم 
الثاتي، أما القسم الثالث فهو الوحيد المستقل 
والمختلف على مستوى العناوين حيث يحمل 
عنـــوان الرواية ”المرأة ذات الشـــعر الأحمر“، 
والاختـــلاف الثانـــي يكمن في أنه يأتي أشـــبه 
بدفقة واحدة متتبعًا فيه أســـلوب تيار الوعي، 
فتتداعى ذكريات جـــول جيهان بدءًا من لقائها 
الأوّل بجام قبل 35 عامًا. وإن كان ثمة تدخلات 
وعودة للزمن الحاضر حيـــث حادثة قتل أنور 
لأبيه جـــام بالرصاص، ودخول جام الســـجن. 
شخصية أنور تبدأ في الظهور مع نهاية القسم 
ا، ثم تستمر مع  الثاني، حيث صار محاسبًا حرًّ
روي الأم ودفعهـــا لـــه على أن يكتـــب حكايته، 
وأسباب قتل أبيه. يتقاسم جام وجيهان السرد 
بالأنا في القسمين الأول والثاني ويكون السرد 
بلســـان جام. ثم يأتـــي الجزء الثالـــث لتروي 

جيهان أو المرأة ذات الشعر الأحمر.

تتخـــذ الرواية من ســـنوات الجمـــر التي 
اكتـــوت بها تركيا، خلفيـــة لها، خاصة انقلاب 
12 ســـبتمبر 1980، لما مثّله هـــذا الانقلاب من 
صدمة نفســـية عنيفة مازالت أثارها عالقة في 
ذكريات كل من عاصـــر الواقعة، ويبرز باموق 
مـــن خلالها الآثـــار النفســـية والعصبية التي 
عانى منها الشعب غير المنخرط في السياسة 
مـــن انقـــلاب 12 ســـبتمبر 1980، كمـــا أن نبرة 
الإدانة لكافة الانقلابات سمة بارزة  في جميع 
أعمال باموق. ومع حضور الجانب السياسي 
إلا أن الجانب الرومانسي هو الآخر حاضرٌ في 
علاقة جام بجول جيهان المرأة ”ذات الشـــعر 
الأحمر“ التي يلتقيها صدفة مســـاء أحد الأيام 
أثناء نزوله إلـــى المدينة بعد انتهاء عمله في 
موقع الحفر، تفتح الصدفـــة والفضول طريقًا 
للحب لجول جيهـــان بشـــعرها المثير والتي 
رآها في ميـــدان المحطـــة، وبالمثل في علاقة 
جـــام بعائشـــة. يتحول جام إلى عاشـــق لهذه 
المرأة والتي بدأت تشعر بالارتياح له، وأخذت 
تحكـــي له عـــن ماضيها وعن زواجهـــا المبكر 
وهجـــرت العائلة إلـــى ألمانيا بعـــد الانقلاب 
هروبًـــا من الملاحقـــة، ثم عودتهـــا من جديد 
إلـــى المدينة التي لم تغادر حياتها، وفي أثناء 
حديثها عـــن الماضي ثمة نبرة حزن شـــفيف 
تســـري في الحديث بينهمـــا، يتخللها ندم من 
جانبهـــا على حياتها الســـابقة وهو ما يقابله 
تعاطـــف من جانب جام الذي غـــرق إلى أذنيه 
في عشقها. لم تكن مصادفة المرأة ذات الشعر 
هي الوحيدة بل جام نفســـه كان يريد أن يكون 
كاتبًـــا، لكنـــه انتهى إلـــى أن يكون مهندسًـــا 
جيولوجيا وصاحب مقاولات، ثم رســـالة أنور 
التي تقلب حياة جام التي استقرت بعد زواجه 

وعمله المتنامي في الإنشاءات.

صراع الآباء والأبناء
أورهان باموق والمرأة ذات الشعر الأحمر 

أورهان باموق.. أكثر كتاب تركيا ولعاً بإسطنبول

 

تبا للرواية
} يرفــــض الناقد المصري عمرو منير دهب، فــــي كتابه ”تبا للرواية“، 
الصــــادر مؤخرا عن الــــدار العربية للعلوم في بيــــروت، أن ينفرد أحد 
الأجناس الأدبية بحظوة الانتشــــار على حســــاب غيــــره بفعل فاعل من 

ريــــن في الــــرأي العــــام الأدبي،  المؤثِّ
إيهامــــا بأن ذلك الانفراد قدر لا مناص 
منه، على شاكلة الحتميّات التاريخية 

في السياسة والاقتصاد.
الكتاب ليس ضــــد الرواية مطلقا، 
كما يوحــــي عنوانه، بل ضــــد الإيهام 
بأنها ســــيدة فنــــون الكتابــــة في هذا 
الزمــــن، وتقديمها بوصفها مرشــــحة 
لخلافة الشــــعر على عرش الاكتســــاح 

الجماهيري والنقدي.
يضــــمّ الكتــــاب مقــــالات نقدية في 
شؤون وشــــجون الأدب وأجناسه من 
رواية وقصة قصيرة وشعر وغير ذلك 
يحضر فيها أهــــم رواد الأدب العربي 
والغربي والتيارات والمذاهب الأدبية 

المعاصرة.

خزائن المرئي
} يتناول الناقد والفنان التشكيلي الأردني غسان مفاضلة في كتابه ”خزائن 
المرئي“، الصادر عن دار البيروني للنشـــر والتوزيـــع في عمّان، العديد من 
القضايا والإشكاليات في الفن التشكيلي وتركز فصول الكتاب على انعكاس 

الصراع المتوتر بين الفنان العربي وذاته 
من جهة، وبينـــه وبين الفنان الغربي من 
جهة أخرى، في ظل ســـياقات ظرفية غير 
متكافئـــة، ما أســـهم في تشـــكيل صورة 
ضبابية صبغت أفق المشـــهد التشكيلي 
برمّته خاصة صورة الفنان العربي الذي 
لا يزال يبحث عن معالمها وخصوصيتها 

حتى الآن.
مـــن  العديـــد  المؤلـــف  يســـتعرض   
القضايـــا والإشـــكاليات التـــي اقترنـــت 
ببدايـــات الفـــن التشـــكيلي المعاصر في 
العالم العربي ومســـاراته وتحولاته، وما 
صاحبهـــا من ظواهر ومتغيرات ســـادت 
وتجذّرت في المنطقة العربية منذ بدايات 
القرن الفائت، وهي المرحلة التي اتسمت 

بالاضطراب والتوتر وفقدان المعالم.

الذاكرة المستعادة: سفر الزمان في رؤى المكان
} يحاول الناقد والروائي العراقي جاســـم عاصي، في كتابه ”الذاكرة المستعادة: 
سفر الزمان في رؤى المكان“، الصادر مؤخرا عن منشورات اتحاد الأدباء والكتاب 
العراقيين في البصرة، دراسة نصوص المكان التي أنتجها كتّاب من مدينة البصرة 

تحديدا. في تقديمه للكتاب، يشـــير عاصي إلى أن 
المكان والمكانية هما خاصيتان ارتبطتا مباشرة 
بالذاكـــرة، لأنها نـــوع من المتعلق الـــذي يحتفي 
بتاريـــخ الفرد والجماعة. ولو قلبنا المعادلة التي 
نوّه بها غاستون باشلار والقائلة إن ”المكانية في 
الأدب هي الصورة الفنيـــة التي تذكّرنا، أو تبعث 
فينـــا ذكريات بيت الطفولـــة، والعمل الأدبي حين 
يفقد المكانيـــة، فهو يفقد خصوصيته وأصالته“، 
لتمكّنا أن نفتح بابا أوســـع لمثل هذا المدار الذي 
انفتحت عليه المعرفـــة النقدية، وأولته اهتمامها 

من قبل النقّاد.
قســـمّ المؤلف الكتاب إلى قســـمين رئيســـين، 
الأول: ما كُتب عـــن نصوص المكان، ويتناول فيه 
الدراسات التي اشـــتغلت على المكان، أما القسم 
الثانـــي ”قراءة في نصوص المـــكان“ فيدرس فيه 
عاصي نصوص المكان التي كتبها أدباء عراقيون.
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الثقافي

} تواجه صناعة النشـــر تحديـــات وأزمات 
كثيـــرة تزداد رســـوخا وتتســـع مســـاحاتها 
في ظـــل انعكاســـات الأوضـــاع الاقتصادية 
المضطربة عربيـــا وإقليميا، فمثلا في مصر 
أدى تحريـــر ســـعر صـــرف الـــدولار إلى قفز 
أسعار الورق والأحبار وتكلفة الطباعة بشكل 
عـــام، هذا فضلا عن تراجع القوى الشـــرائية 
وعدم وجـــود آلية للتوزيـــع وقرصنة الكتب 
ورقيا وإلكترونيا، وعلى الرغم من ذلك يسعى 
الناشرون إلى المقاومة ومحاولة تجاوز هذه 
التحديات والتغلب عليها.. وفي هذا التحقيق 
توجهنا إلى الناشـــرين للوقوف على رؤيتهم 

للتحديات واقتراحاتهم لتجاوزها.
بدايـــة رأت فاطمـــة البـــودي مديـــر دار 
العين أن أهم مشـــكلة تواجه الناشـــرين الآن 
انخفاض المبيعات فـــي المكتبات بما يعني 
تراجـــع الدخـــل من بيـــع الكتاب، المشـــكلة 
الهجمـــات الأمنية علـــى المكتبات  الثانيـــة 
والرقابـــة التي ظهـــرت فجأة، وهـــذه جعلت 
الناشـــر يفكر مليون مرة في الموضوع الذي 
سيقوم بنشره، لأنه لا أحد يعلم ماذا سيكون 
المصير، هـــذا بالإضافة إلى ارتفاع أســـعار 
الورق المهول وارتفاع أسعار الطباعة الأمر 
الذي رفع ســـعر تكلفة طباعة الكتاب أضعافا 
مضاعفـــة في الوقـــت الذي لا نســـتطيع رفع 
الســـعر على القارئ، ومن هنا نكتفي بهامش 

ربح بسيط جدا.
ولفتت إلى أن المشكلة في العالم العربي 
تتمثل في الرقابة على الكتب، فعندما تشارك 
فـــي معرض تجد ثلاثة أربـــاع كتبك ممنوعة 
ولا تستطيع الاعتراض، فالرقابة هنا مشكلة 
كبيـــرة، في فترات ســـابقة كانت الســـعودية 
الوحيـــدة التـــي لا تضع كتبا فـــي المكتبات 
إلا بعـــد فتحهـــا من جانب الرقابـــة أو وزارة 
الإعلام، الآن القرار يسري في كل الدول، وهذا 
أمر مزعج جـــدا، والحقيقة أننا لا نعرف إلى 

أين سيصل بنا الأمر؟
وأكد شـــريف بكر مدير دار العربي للنشر 
أن التحديـــات هـــي الوصول للقـــارئ، وقال 
”أعتقد أن حجم مصر والعالم العربي وحالته 
علـــى ما هي تكفي لقيام صناعة نشـــر كبيرة 
وقوية. فَلَو أن نسبة واحد في المئة فقط تقرأ 
تجعلنا ســـوقا مكونة من حوالـــي 3.5 إلى 4 
مليون قـــارئ على أقل تقدير. لكن المشـــكلة 
في مصادر معرفتهم بالكتب وطرق الحصول 
عليها. وما يقابل هذا من مشـــاكل في الرقابة 
الدخـــل  ومســـتويات  الأســـعار  واختـــلاف 
وصعوبة الوصول للقارئ في دول أخرى. مع 
مشكلة القرصنة التي تسبق وتقضي على أيّ 
فرص في تحقيق ربـــح وخصوصاً القرصنة 

الإلكترونية“.

عدم وجود آلية للتوزيع

ورأى محمد البعلـــي مدير دار صفصافة 
أن أبـــرز التحديـــات التـــي تواجـــه الناشـــر 
المصـــري هـــي عـــدم وجـــود آليـــة وطنيـــة 
للتوزيع.. فكل ناشر عليه أن يأخذ على عاتقه 
عبء التواصل مع عشرات المكتبات وإرسال 
الكتـــب إلى أطـــراف البـــلاد، وأحيانا تحمّل 
مخاطرة عدم ســـداد المكتبات لمستحقاتها.. 
ولـــك أن تتخيل حجم الاســـتثمار الذي يجب 
علـــى الناشـــر الصغيـــر أن يســـتثمره لكي 
ينشـــأ قنوات توزيع مســـتقرة.. ويضاف إلى 
ذلك مشـــاكل التمويل فهنـــاك صعوبة كبيرة 
فـــي الحصول علـــى تمويل بنكي للشـــركات 
الصغيـــرة عمومـــا ولدور النشـــر خصوصا 
وبالتالـــي علينـــا أن نموّل كافة التوســـعات 
من مواردنا الذاتيـــة، وهنا يظهر تحديا آخر 
خاصا بمصر وهو انخفاض سعر العملة بعد 
التعويم.. الأمر الذي يجعل الســـفر للمشاركة 

فـــي المعارض العربية مغامـــرة مالية كبيرة 
واستثمارا ضخما قد لا يستطيع أن يقوم به 

كل الناشرين خاصة الصغار منهم.

الناشرون تحديا

ورأى الناشـــر الأردني جعفر العقيلي مدير 
الآن ناشـــرون وموزعون أنه لا يمكن النظر إلى 
حال النشـــر في الوطن العربي بمعزل عن حال 
الثقافة والمعرفة وتلقيهما، سواء أكان النشر 
ورقيـــاً أم إلكترونياً. وقال ”مما يؤســـف له أن 
كثرة كثيرة من الناشـــرين العـــرب ما زالوا لم 
يعتمـــدوا معايير جديـــرة بالثقة وبتأســـيس 
علاقة من الثقة مع الكاتب، ومثلها مع القارئ. 
إذ تفتقـــر هـــذه ’الكثـــرة‘ إلى لجـــان علمية أو 
استشـــارية حقيقيـــة أو ذات مصداقيـــة تنظر 
في محتوى ما يمكـــن أن يصدر عنها، ويفضّل 
الناشـــر عموماً التعاطي مـــع الكتاب بوصفه 
ســـلعة أو منتجـــاً تكـــون حـــدود مســـؤوليته 
فيـــه واضحـــة هي نـــوع الـــورق والتنســـيق 
والمراجعـــة اللغوية والغـــلاف. أما المحتوى 
فليس من شـــأنه، وليس مســـؤولاً للدفاع عنه. 
وهـــذه معضلة لأنها تتعلق بحســـابات الربح 
والخســـارة، وفي حال مراعاتها فإن الناشـــر 
قـــد يغامر بفقدان عدد كبير مـــن الكتاب الذين 
يمنحونه انتشـــارا أفقياً يمكّنه من الاستمرار 
في مشـــروعه ”التجاري“، لكـــن هذا لن يفضي 

إلى انتشار ”نوعي“ بأيّ حال من الأحوال.
وأضاف العقيلـــي أنه في ظـــل الجغرافيا 
المتشظية والفسيفســـائية في الوطن العربي 
وفي ظل ازدياد كلـــف النقل والتوزيع بموازاة 
قلّة عدد القرّاء (المســـتهلكين)، فإن الأمر يبدو 
شبيهاً بـ“مكانك سِرْ“، وأضرب مثلاً من بلدي؛ 
الأردن، فكلفة إيصال خمس نســـخ من كتاب ما 
إلـــى مكتبة في إحدى المدن (خارج العاصمة)، 
قـــد تزيد على أيّ مردود يمكن أن يأتي من بيع 
هذه النســـخ، حتى لو بيعت من دون أيّ خصم 
تشجيعي. بمعنى أنها تجارة ’خسرانة‘. أيضاً 
لم تصل دور النشـــر بعامة إلى تشكيل طواقم 
مـــن المحررين الأكفـــاء، وبعضها لا يكترث إن 
صـــدر الكتاب مشـــوباً بمجازر لغويـــة، ما دام 
صاحبـــه وافق علـــى الطباعة، وهـــذا في أحد 
وجوهـــه مرتبـــط بالكلفة، إذ لا يجرؤ الناشـــر 
علـــى أن يطلـــب من المؤلـــف مبالـــغ ’خيالية‘ 
لتسيير صناعة الكتاب في مراحلها المختلفة، 
خشـــية أن ينظر إليه على أنه ’جشع‘ و’طمّاع‘. 
ناهيك عـــن أن الكاتب يشـــعر بالضيق، فكيف 
يســـتقيم الأمر في ذهنه حين يعتقد أنه مبدع، 
لكنه مضطر لأن يدفع للناشـــر لطباعة كتابه ثم 
يكون المردود أو المقابل الحصول على نسخ 

من الناشر وكأنه يشتري إبداعه“.
وأشـــار إلى أن الأســـواق العربية شـــهدت 
تراجعاً كبيراً بأســـعار المطبوعـــات الورقية، 
بخاصة مع انتشار ظاهرة الطبعات الشعبية. 
فضـــلاً عن أن الكتاب الإلكتروني لم يحقق بعد 
سقف التوقعات بالانتشار، فما زالت الشركات 
اء بأسعار رمزية قليلة  التي تتولّى توفيره للقرَّ
العدد نســـبياً، بل وهـــي أيضاً قليلـــة التأثير 
في المشـــهد. ويـــرى أن علينا أن نســـتفيد من 
تجربـــة الغـــرب في هـــذا الســـياق، وأن نطلع 
علـــى جديدهـــم في عالـــم النشـــر الإلكتروني، 
وفي الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الأطراف 
جميعـــاً، الناشـــر والمؤلـــف وأيّ جهة أخرى 
ذات علاقـــة، وبالتـــوازي لا بد مـــن عقد ورش 
متخصصة للعاملين في قطاع النشـــر بشـــقّيه 
الورقي والإلكتروني للارتقاء بصناعة النشـــر 
وتعزيز حضورها من دون أن يهيمن طرف على 

الآخر.

الشللية تحكم

أوضحت بيسان عدوان مدير دار ابن رشد 
أن هنـــاك معوقات كثيرة تواجه قطاع النشـــر 
بشـــكل عام أولهـــا الخلط ما بين دور النشـــر 
الكبيرة والتابعة للدولة وبين الناشرين الجدد، 

منها فـــرض معاييـــر محددة ونمط وأشـــكال 
وأقطاع للكتاب والترويـــج لها وكأنها الثابت 
من الدين بالضرورة، ومنها إعاقة توزيع كتب 
الناشـــرين الجدد من عرض منتجهم في نوافذ 
البيع الخاصة بهم والتقليدية. ثانيا الشـــللية 
التي تحكم قطاع النشـــر والترويج فيما بينهم 
والمضايقـــات التـــي تنال من هو خـــارج تلك 
الشـــللية وخـــارج مناطـــق نفوذهم كمـــا أنهم 
يفرضون بتلك المعايير نمط تعامل مع الكتاب. 
ناهيك عن مشـــكلة البيع خـــارج مصر أي في 
الأسواق العربية فهم يسحبون منطق الشللية 
والمصالح عليه فيعيق بشـــكل ما البيع خارج 
الســـوق المحلي ويجبر الناشرين الجدد علي 
اللجوء للوســـيط الموزع الذي يشارك الناشر 
في أكثر مـــن 50 بالمئة مـــن أرباحه وعادة ما 
يكون الموزع الوسيط هو أحد أذرع الناشرين 
الكبـــار.. هناك مســـألة أخرى هـــي تركيز بيع 
الكتاب في العاصمة فحسب دون الانتباه إلى 
الأقاليـــم التي تحتاج إلـــى منافذ بيع وإلى ما 
يســـمي بالكتـــاب الاقتصـــادي أي ذي التكلفة 

المتوسطة ليناسب السوق المصرية.
أمر آخر يشـــكل معضلة ويتمثل في علاقة 
الكاتب بالناشـــر أو العكـــس صحيح، حيث لا 
تزال علاقة ملتبسة وبها الكثير من الإشكاليات 
خاصة لســـيطرة مفاهيم مغلوطة في الترويج 
العـــادي والحديـــث الـــذي أفقدنـــا كثيـــرا من 
المحتـــوى وضعفه، فصـــارت العلاقة يحكمها 
الكاتـــب الذي يتبعه كثير مـــن المتابعين علي 
صفحات السوشيل ميديا، أولئك من يحدّدون 
شـــكل وطبيعة ونظـــام العلاقة ســـواء الفنية 
أو الماليـــة، مما يضع الناشـــر والكاتب علي 
حد ســـواء تحت طائلـــة ”الجمهور عايز كده“، 
وصحيح أن هذا كان ســـببا في ترويج الكتاب 
وانتعاش سوق النشـــر في السنوات الأخيرة 
لكـــن ذلك كان على حســـاب المحتوي والقالب 
الفنـــي المقدم بـــه، لذا خرجـــت علينا موضة 
الأدب التجـــاري أو أدب الرعب وأدب صفحات 
التواصل الاجتماعي، لكنها ظواهر ســـتنتهي 
بمـــرور الوقت وندين لهم بإعادة ثقافة القراءة 

التي اختفت من المجتمع المصري.

حرب اليمن

عبـــد العظيم جـــازم المســـؤول التنفيذي 
بمؤسســـة أروقة للدراسات والترجمة والنشر 
بالقاهـــرة يقول ”على مســـتوى بلـــدي اليمن 
تواجهنا الحرب بويلاتهـــا وهذا هو التحدي 
الأعظـــم فـــي كل الوطـــن العربـــي، فـــلا تصل 
الكتـــب في الوقـــت المطلوب بل قـــد تضل في 
الطريـــق إلـــى البلد، وهـــو ما تعانـــي منه كل 
الحـــروب.  ودول  اليمـــن  بخصـــوص  الـــدور 

ثمة متواليـــة من التحديات تعيق النشـــر في 
الوطـــن العربي منها ما يتعلق بســـيطرة نمط 
من الكتب المجانية ســـريعة الانتشـــار والبيع 
الفـــوري وألمّـــح إلى كتـــب إدارة الـــذات ذات 
المعنى البســـيط والمنطلقة من منطق شـــبيه 
بتلـــك الفنقـــلات القديمة كقل ولا تقـــل والتي 
أصبحـــت افعل ولا تفعل ومـــن هذه التحديات 
سيطرة البعد التجاري على ثقافة النشر حيث 
يـــكاد يختفي المعنـــى الثقافي لـــدى الأغلب. 
ومن التحديات أيضـــا صعوبة الحصول على 
تأشـــيرات الدخول لكثير مـــن البلدان العربية 
للأسف الشديد وتأخرها في أحسن الأحوال“.

تحديات من المؤلف للموزع

أحمد ســـعيد عبدالمنعم مديـــر دار الربيع 
العربـــي لفت إلـــى أن تحديـــات مختلفة تبدأ 
بالتواصـــل بيـــن الكاتـــب والناشـــر، مطالبا 
بضرورة وجـــود أولا الوكيل الأدبـــي، وثانيا 
التحرير الأدبـــي حيث لا يوجد ممتهنون لهذه 
المهنـــة المهمـــة جـــدا إلا نادرا. وقـــد لا نجد 
محترفا بارعا فيها ســـوى شخصين أو ثلاثة 
في حيـــن تصدر كل عـــام الآلاف مـــن الأعمال 

الأدبية.
وفضـــلا عن مشـــكلتي الكاتـــب والتحرير 
الأدبي قال ”الحال نفســـه مـــع الفنانين الذين 
يصممون الأغلفـــة، الغالبية غير موهوبة وقلة 
قليلة تجيـــد إبداع فكرة لغـــلاف الكتاب الذي 
عدّه النقاد عتبة للنـــص، وأظن أن على كليات 
الفنون تخصيص مادة أو مقرر دراســـي يقرّب 
المســـافة بين الفن والإبـــداع المكتوب ويوثّق 
لـــدى الدارســـين أنه يمكنهم تبنّـــي رؤية فنية 
مكتوبة والتعبير عنها بالفن. وهكذا تسير مع 
الكتاب تحديات صدوره من عدم وجود مصانع 
ورق فـــي مصر نضطـــر للاســـتيراد بالدولار 
فيزيد ســـعر الكتاب ويصعـــب وصوله للقارئ 

بسعر جيد.
بعد صـــدور الكتاب نواجه لهاث المكتبات 
الكبـــرى علـــى عرض وترشـــيح وبيـــع الكتب 
الرديئـــة ذائعة الصيت لأســـباب غيـــر وثيقة 
الوســـطيين  فبعـــض  الفـــن.  ولا  بالثقافـــة 
والمتأسلمين يكتبون روايات تعبر عن شرائح 
مـــن الملتزمين دينيا تكتبهـــا منتقبة أو ملتحٍ 
لا علاقـــة لهمـــا بالرواية وتقنياتها وســـردها 
ولغتهـــا. خطابة مقنعـــة بالروايـــة. فتتصدر 
المبيعـــات فتعرضها المكتبـــات الكبرى التي 
تزعم أنهـــا راعية للثقافة ليـــل نهار. وترفض 
عـــرض عمل فني مبهر لأنها تظنه لن يبيع مئة 
نسخة في المجمل. ولا تلتفت له إلا حين يفوز 
بجائـــزة كبرى فتعرض باســـتحياء القليل من 

نسخه لئلا يفوتها الواجب.

وأوضح عبدالمنعم أن المكتبات الصغيرة 
في عموم مصر تحتاج لشـــركة توزيع تتابعها 
لكي لا يكون مفروضا على الناشـــر أن يرســـل 
مندوبا كل شهر لكل المحافظات يجمع القليل 
مـــن المال وينفق أكثـــره. وحتى الآن في مصر 
التـــي عرفـــت الطباعة والنشـــر منذ عشـــرات 
الســـنين لا توجـــد شـــركة توزيـــع احترافيـــة 
بخلاف المؤسســـات الحكوميـــة التي ضربها 
الروتين والبيروقراطية. ولا تتوقف التحديات 
مـــن صحافـــة ثقافية لا تعرف غيـــر الأصحاب 
والشلل والمجاملات. فقط ينشرون عن الأعمال 
الجيدة خارج شللهم في حال وصولها لجائزة 
مـــا أو حدوث مشـــكلة وضجـــة بالمنع أو غير 

ذلك. لمجرد ألا تفوتهم الموجة.

حقوق الملكية الفكرية

محمد جميل مدير كيان للنشر يرى أن أكبر 
التحديات التي يواجهها الناشـــر العربي هو 
ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول 
العربية، حيث يتســـبب ذلك في خسائر بمئات 
الملايين لدور النشـــر العربيـــة ويضعف قوة 
النشـــر والثقافة العربية في مواجهة مثيلاتها 
على مســـتوى العالم. وقال ”ســـتجد كل الكتب 
الأكثـــر مبيعا تبـــاع على أرصفـــة أغلب الدول 
العربيـــة بنصـــف الثمـــن وأحيانا أقل نســـخ 
مقلـــدة أو مزورة لا ترقى لمســـتويات الطباعة 
المطلوبة ولا حتـــى خاماتها معلومة المصدر 
فمن الطبيعي أن تســـتخدم خامـــات قد تكون 

مؤذية للصحة.
مبيعـــات تلـــك الكتـــب تتعـــدى مبيعـــات 
المكتبات الكبرى فـــي الوطن العربي مجتمعة 
عـــدة مرات، ولا عائـــد منها لا علـــى الدولة أو 
الكاتب أو الناشر أو أيّ كان.. الحل في رأيي أن 
يتم تغليظ عقوبات جرائم التعدي على حقوق 
الملكية الفكريـــة بالتزامن مع حملات إعلامية 
قويـــة لتوعية الجمهور بخطـــورة هذا الوضع 
وخطئـــه مـــن الناحيـــة القانونيـــة والناحية 
الشـــرعية أيضـــا والالتفات لأثر هـــذه الكارثة 
يجـــب أن يكون ســـريعا. فكلمـــا زاد هذا الأمر 
كلما قل ما يكتبه المبدع الذي لا يمكنه التفرغ 
للكتابة لأنها لا تفيه حقه. وهو ما سيساهم في 
تأخر الثقافة العربية أكثر فأكثر، واضمحلالها 
تمهيدا لاختفائها في حين تنتشر وتتوغل فيه 
ثقافات أجنبية لتســـد فراغـــات تركتها الكتب 
العربية. في بعض الـــدول العربية فهم قادتها 
أهمية الثقافة والعلـــم فبدأنا في دعمها ودعم 
القـــراءة بشـــكل عام وهو أمر رائـــع نتمنى أن 
يحدث في بقية الدول العربية كي لا تغرق أكثر 
في مســـتنقع الجهل التـــي تقبع فيه منذ مئات 

السنين“.

الرحلة الأليمة للكتاب من المؤلف إلى القارئ
الناشرون في المواجهة

تحقيق

شاقة ومريرة رحلة الكتابة من المؤلف إلى القارئ

جعفر العقيلي  بيسان عدوان شريف بكر فاطمة البودي عبد العظيم جازم

محمد الحمامصي
كاتب من مصر
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الثقافي

} أكد ســـالم عبدالكريم في حوار أجرته معه 
”العرب“ بالقاهرة أنه يســـعى إلى المســـاهمة 
في تغيير ثقافة المســـتمع العربي، إذ لا يوجد 
شـــعب لا تكون الموســـيقى عنـــده كالدم الذي 
يســـري بجسده، لكن المشكلة تكمن في العجز 
عـــن التعريف بالموســـيقى، وهنـــا يأتي دور 

أجهزة الإعلام.
وتســـاءل: هـــل يمكن أن نحضر مســـتمعًا 
ونقوم بعرض موســـيقى لبيتهوفن أمامه دون 
أن يعرف عنه شيئًا؟ لا بد أن يتناسب ما يعرض 
على الجمهور مع مستوى ثقافته وفكرته، ومع 
الأســـف كل ما يُكتب عن الموســـيقيين الكبار 
يدور فـــي فلك حياتهم الشـــخصية وزيجاتهم 

دون التعرض لتجاربهم الموسيقية.
صاحب  العراقـــي،  الموســـيقار  وتحـــدث 
أشهر أوركسترا عالمية ”ساكو“، والتي تجمع 
العديـــد من العازفين ومحبي الموســـيقى من 
مختلف أنحاء العالم (132عازفًا)، فأشـــار إلى 
أن أجهـــزة الإعلام المســـؤول الأول عن حالة 
التسطيح الموسيقي التي تسيطر على الوطن 
العربـــي، والتي انحصرت فقط فـــي الاهتمام 
بالأحـــداث الخاصة والحكايـــات اليومية في 
حيـــاة الموســـيقيين علـــى حســـاب التعريف 
بالموســـيقى باعتبارها علمًا جادًا يقوم على 

أسس صحيحة لا بد من التعريف بها.
وقـــال عبدالكريـــم لــــ ”العـــرب“ إنـــه رغم 
الضغـــوط النفســـية والماليـــة الكبيـــرة التي 
تعيشـــها المجتمعات العربية إلا أن الجمهور 
لا يـــزال حريصًا على حضور ”الكونســـيرت“ 
والاستماع للموسيقى، وهو يؤمن بأن واحدة 
من أهم المشـــاكل بمجتمعاتنـــا العربية كثرة 
المُنظّرين وقلّة العاملين، وأنه لا بد أن نسأل: 
هل واكبت الموســـيقى الحيـــاة اليومية لدينا 
باســـتثناء الأفراح؟ ويدلل على ذلك بأن برامج 
المواهب الغنائية يقدمها المشاهير دون وعي 

أو ثقافة.

الرياضيات هي البداية

المنطـــق هـــو كلمـــة الســـر فـــي مشـــوار 
الموسيقار ســـالم عبدالكريم، الذي ظل يبحث 
منذ طفولته عن أســـباب الأشياء التي تحتاج 
إلـــى تفســـير، ولأن علـــم الرياضيـــات يتطلب 
والموسيقى  واســـتنتاجات،  لنتائج  الوصول 
نتاج مشـــاعر وأحاســـيس خاصـــة ممزوجة 
بعملية حسابية تعتمد في قوامها على الأرقام، 
فقـــد اختار عبدالكريم أن يجمع بين لغة العقل 
والروح بدراسة الرياضيات والموسيقى معًا، 
وأن يجعـــل لكل منهما ســـحرًا خاصًا يضيفه 

على الآخر.
يُعرّف عبدالكريم الموسيقى بأنها 

”رياضيات 
بمشاعر“ 

والرياضيات 
بأنها ”موسيقى

 بدون مشـــاعر“، ويؤكـــد أن بينهما رابطا 
علميـــا وفكريـــا وأنه منـــذ الصغـــر وعنده 

فضول للمعرفة والتجربة.
وهنا روى في حواره مع ”العرب“ أســـباب 
الجمـــع بيـــن هذيـــن العلميـــن الرياضيـــات 
والموســـيقى، مؤكـــدا أن الرابـــط المشـــترك 

بينهما يعود إلى عهد قديم.
الفارابـــي وابـــن ســـينا هـــذان الرمـــزان 
الخالـــدان في الثقافـــة العربية كانـــت العلوم 
تصنف لديهم إلى أربعة أقســـام: الطب والفلك 
مثلاً  ويضـــرب  والموســـيقى،  والرياضيـــات 
بـ”فيثاغوراس“ الذي كان يقول أســـتطيع أن 
أفسر الكون برقم ونغم، ما يجعل الربط بين 
تاريخي  والموســـيقى  الرياضيات  العلمين 
منذ القدم ولا بد أن تفهم المجتمعات حقيقة 

ذلك.
ورغم أن مســـألة الجمع بيـــن الرياضة 
والموســـيقى تبـــدو لـــدى عبدالكريم عملية 
سلسلة يصبّ كل منهما في جعبة الآخر، لكن 
يبقى طريق الرحلة الذي خاضه الموســـيقار 
محمّلاً بكثير من المصاعب والأوجاع وخاض 
فيه حربًا شرسة مع ذاته إلى أن أصبح واحدًا 
من أهم أبناء القرن العشـــرين الـــذي أحدثوا 
تأثيرًا موســـيقيًا وقدم تجـــارب هامة في هذا 

العلم.

وشـــرح صاحب بـــراءات الاختراع الثلاث 
فـــي مجالات اســـتخدام الموســـيقى جزءًا من 
تفاصيـــل الرحلة فقـــال ”كان يومـــي يبدأ في 
الســـابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، أقوم 
خلاله بدراســـة الرياضيات، ثم أبدأ دراســـتي 
للموســـيقى مـــن الخامســـة إلـــى العاشـــرة 
والنصف مســـاءً، وبين هاتيـــن الفترتين (45 
دقيقة) كان لا بد أن أسترخي وأجمع معلومات 
عـــن دراســـتي، خصوصًـــا وأن الرياضيـــات 
جميعها تقوم على أبحاث، ثم كنت بعد انتهاء 
يومـــي أعـــود إلى المنـــزل فأحـــاول اختلاس 
بعض الوقت للتدريب على العزف ثم أذاكر من 

أجل الامتحانات صباح اليوم التالي“.
ونظرًا إلى ضيق الوقت، فقد كان يحســـب 
عدد محطات الحافلة وهو ذاهب إلى الدراسة، 
والتـــي كان عددها 13 محطة، فيقوم بالتدريب 
على تمريـــن العزف بذاكرتـــه، لأن العزف هو 
بالأســـاس عملية تعتمد على المخ وتترجمها 
الأخيرة لي  الأصابع، ومثلاً في ”الكونسيرت“ 
كان لا بد أن أحفظ في ذاكرتي ما بين 400 إلى 

500 صفحة لكي تخرج هذه المقطوعات.

العود صديقي

علاقتـــه بالعود هي صداقـــة تمتد لأربعين 
عامًا حتى أصبح العود وكأنه جزء من تكوين 
جســـده لا ينفصل عنه، فالعود بالنســـبة إليه 
”أكـــون أو لا أكون“، وهنا أشـــار خلال الحوار 
إلـــى أن العـــرب مذنبون في حـــق العود حتى 
أنه يتســـاءل في بعض الأحيان هل عاقب الله 

العود بجعله في أيدي البلاد العربية؟
وأســـس عبدالكريم مشروعًا عالميًا يحمل 
اســـم ”غلوبال عود“ لنشر ثقافته عالميًا، وعن 
تفاصيـــل المشـــروع أوضح ”فـــي البداية أنا 
أرفض إطلاق اسم ’آلة‘ على العود، كما أرفض 
عبارات مثل ’يضرب على العود‘، للخصوصية 
التي يتمتع بها عن غيره من الآلات الموسيقية، 
فالعود يحتضنه العازف ويضمه إلى جســـده 
فيصبحان معًا جســـدًا واحـــدًا، والرنين الذي 
يخرج من الخشـــب يسري بجســـد العازف ما 
يجعلهمـــا ملتحميْن معًا، علـــى خلاف الآلات 
الأخرى التي يكون بينها وبين العازف مسافة 

بقدر ما“.
وأضـــاف ”أنـــا كنـــت حريصًـــا علـــى أن 
أتعلم الآلات الأخـــرى كالبيانو والجيتار لكي 
أســـتطيع أن أحدث تطويـــرًا بالعود، وأرى أن 
ذلك كان قرارًا صحيحًا، وكان هدفي جلب مادة 
كتبت خصيصًا لهذه الآلات ثم إعادة توظيفها 
على العود، وهو ما جعلني أؤســـس لمشروع 
”جلوبال عـــود“ من أجل نشـــر العـــود بثقافة 
عالمية، فمثلاً أنا أذهب إلى الفلكلور الروسي 
وآخذ منه أشـــهر أعماله ثم أعيد توزيعها مع 
الأوركســـترا بشكل يحترم دخول العود به فلا 
يقدمه كمجرد ’ديكور‘ على المسرح، الأمر الذي 

مثّل حالة انبهار لدى المجتمعات الغربية“.
ولمـــاذا العـــرب مذنبون في حـــق العود؟ 
تساؤل أجاب عنه الموســـيقار فأكد أن العود 
هـــو الأســـاس القويـــم الـــذي قامـــت عليه 
موســـيقانا العربيـــة لكننـــا أهملنـــاه ولم 
نعطه حقه، والدليـــل أن تجربة الجيتار 
الأســـباني على ســـبيل الحصر باتت 
تحوز على الاهتمام وتضاعف ثمنه 
إلـــى آلاف الـــدولارات علـــى عكس 

العود.
وحتى عندما نعود 
إلى الماضي كنا 
نرى تجاهل 
احترام 
العود، 
فمثلاً 
في 

حفلات أم كلثوم كنّـــا نرى القصبجي عازف 
العـــود المصـــري الشـــهير يجلـــس وراءها 
وكأنه ديكور لا يظهر صوته، بينما بالمقابل 
نـــرى البيانو فـــي أوروبا فـــي مرتبة أعلى 
من الأهميـــة، وإذا أردنـــا أن نعزف مؤلفات 
بيتهوفـــن علـــى البيانو ســـوف نحتاج إلى 
أســـبوع علـــى الأقـــل، بينما لا يوجـــد تراث 
كثير مـــن المؤلفات الخاصة بالعود والعرب 
لـــم يقوموا إلا باســـتخدام ”أفعل“ التفضيل 

بإدخال كلمات مثل أفضل عوّاد وما شابه.
فـــي رأيه أن العراق أكثـــر الدول العربية 
ارتباطًـــا بالعـــود، ويشـــبهه بكونـــه مثـــل 
”المانجـــو“ المزروعـــة في كل مـــكان، وهنا 
شرح قائد ومؤسس العديد من الأوركسترات 
الرشـــيد  أوركســـترا  مثـــل  الموســـيقية، 
وأوركســـترا الموســـيقى والأداء الحديـــث، 
طبيعة الأمر فيقول ”إن ذاك يعود إلى طبيعة 
تاريـــخ وشـــخصية الإنســـان العراقي التي 
تقســـو في بعـــض الأحيان ثم تبـــدو رقتها 
في أحيان أخـــرى للدرجة التـــي تدمع فيها 

عيناه“.
وتابع ”في بغــــداد التي ولدت فيها هناك 
كثيــــر من الأشــــياء المتضاربــــة وكان العود 
واحدًا من الوســــائل التعبيرية،  وكان لدينا 
مطرب شــــهير هو محمد القبانجي كان يقول 
دائمًــــا إنه مؤد للمقام العراقي، والمحزن أنه 
مــــع كل هذا فــــإن ثقافة الاهتمــــام بالعود لم 

ترجع حتى الآن“.
حالة العشــــق التــــي جمعت بين ســــالم 
عبدالكريم عميد معهد الدراســــات النغمية 
في وزارة الثقافة والإعلام العراقية ســــابقا 
وبين الموســــيقى دفعته إلى إجراء العديد 
الفريــــدة التي  الموســــيقية  التجــــارب  من 
تؤكــــد أن ”الموســــيقى غــــذاء للــــروح“، من 
بينها عندما صاغ موســــيقى لطبيب أسنان 

هــــو الدكتور مدحت محمد صالح لتســــاعده 
هو والمريض على إجــــراء أصعب العمليات 
الجراحيــــة التــــي يقــــوم بها، والتــــي تجعل 
المريض لا يشــــعر بالألم ولا يحتاج الطبيب 
إلا إلى اســــتخدام 25 بالمئــــة فقط من المادة 

المخدرة خلال الجراحة.
فــــي تجربة أخرى له بالأردن ســــأله بائع 
الورد عن ســــر اقتنائه باقة من الزهور كل 25 
يومًا فقال له إنه اكتشــــف أن الورد الموجود 

بالمكان الذي يعزف فيه يعيش عمرًا أطول.
وليــــس هــــذا فقط، بــــل إن حالة العشــــق 
الممتدة بين عبدالكريم والعود دفعته لإجراء 
تجارب لتغيير بعض أوضاع الأوتار من أجل 
الحصول علــــى نغمات مختلفــــة، وهو الأمر 
الذي جعله يتبنى مشــــروعًا لصناعة الأعواد 
أنفــــق فيه الكثيــــر من الأموال علــــى مدار 25 

عامًا جرّب فيها ما يقرب من 627 عودًا.
وخــــلال تكريــــم عبدالكريم فــــي مصر تم 
من أعمالــــه، وقد مزجت  عزف ”كونســــيرت“ 
هذه التجربة الفنيــــة التي قدمها بين الحكي 

والموسيقى.

الخائف لا يسمع

واعترف بأن الموســــيقى العراقية تأثرت 
بالأحداث السياســــية، فكيف يمكن لشــــخص 
يشــــعر بالخــــوف أن يســــتمع إلــــى أم كلثوم 
فيستمتع بها؟ إن الفن بقدر بساطته فهو معقّد 
أيضًا وهناك بالفعل تأثير حدث، ومن المؤلم 
أن نتساءل: أين إنتاج بلد عريق كالعراق في 
الموســــيقى هــــذه الأيام؟ ”وبالتأكيــــد الدولة 
تتحمل جــــزءًا من هذا الإخفاق بالإضافة إلى 

أجهزة الإعلام ومناهج التدريس“.
وشدد على أن حالة التسطيح الموجودة 
بمجتمعاتنــــا العربيــــة مقصــــودة ومتعمدة 

بالفعــــل، ويتذكــــر كلام السياســــي الأميركي 
الشــــهير هنري كيســــنجر عام 1973 بعد قطع 
الدول العربية البترول عن الولايات المتحدة 
عندما أكــــد أن الحرب من الآن فصاعدًا يجب 

أن تكون بين العرب بعضهم البعض.

وقــــال ”إن احترامنــــا لآلاتنــــا الشــــرقية 
يأتي في مرتبة متأخــــرة في مقابل اهتمامنا 
بنظيرتهــــا الغربيــــة“، أما بالنســــبة إليه هو 
فإن الجــــذور العراقية بقيــــت معه في رحلته 
الطويلــــة مع الموســــيقى، متذكــــرًا الفلكلور 
العراقــــي، وصــــوت والدتــــه فــــي الغنــــاء له 
والمتأثــــرة بترنيمة المهد التــــي تحمل قدرًا 
كبيــــرًا من الحــــزن والدرامــــا، وكذلك صوت 
المؤذن المميز بتنغيمة معينة، وأيضًا صوت 

البائعين بالأسواق.. وغيرها.
وبالمقارنة بين تجارب الغرب واهتمامهم 
بالموســــيقى في مقابل المجتمعات العربية، 
أشار عبدالكريم إلى أن هذه المقارنة لا تصحّ 
لعدة أسباب، بعكس الشــــعوب الأخرى فهي 
لديهم لها قدســــيتها التــــي تجعلها جزءًا من 
عبادتهم داخل الكنيسة، وضرب مثلاً بتقديمه 
”كونســــيرت“ بإحدى الكنائس بألمانيا، ”مع 
أن المتأمل في ثقافتنا الإســــلامية سيرى أن 
قراءة القرآن والتواشــــيح بهــــا لحن وتنغيم 
بالأســــاس“، وأكّد أن القصور فــــي مناهجنا 
الدراســــية والتقصير في تدريس الموسيقى 
بالمدارس يتحمــــلان جزءًا من المســــؤولية 

أيضًا.

الموسيقار سالم عبدالكريم: تأثرت بأغنيات أمي وصوت المؤذن ونداءات الباعة
أسعى إلى المساهمة في تغيير ثقافة المستمع العربي

موسيقى
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أجهزة الإعلام المسؤول الأول عن 
حالة التسطيح الموسيقي التي 

نعاني منها في ثقافتنا

سارة محمد
كاتبة من مصر

الموسيقى العربية قامت على العود  (تصوير: محمد حسنين)

ـــــــ26 بالقاهرة  ــــــة كرمت إدارة مهرجــــــان الموســــــيقى العربية في دورتها ال ــــــل أيام قليل قب
الموســــــيقار العراقي ســــــالم عبدالكريم الذي أكد أن هذا التكريم يحمل لديه خصوصية 
ــــــل محمد عبدالوهاب ونجيب محفوظ  ــــــزة كونه تأثر بفناني مصر ومثقفيها الكبار مث متمي
ويوســــــف وهبي. وقال الموســــــيقار الذي يزيد عدد مؤلفاته الموسيقية على 250 مؤلفًا إنه 
يشــــــعر بســــــعادة كبيرة كما لو كان كُرّم في بلده الذي غادره منذ 19 عامًا، منوهًا إلى أن 

مصر لديه مثل العراق من الناحية الثقافية والتاريخية.

ن يم
رياضيات والموسيقى

نهما ســـحرًا خاصًا يضيفه 

كريم الموسيقى بأنها 

قى
عر“، ويؤكـــد أن بينهما رابطا 

ريـــا وأنه منـــذ الصغـــر وعنده 
رفة والتجربة.

أســـباب  ”وى في حواره مع ”العرب“
يـــن هذيـــن العلميـــن الرياضيـــات 
يقى، مؤكـــدا أن الرابـــط المشـــترك 

عود إلى عهد قديم.
رابـــي وابـــن ســـينا هـــذان الرمـــزان 
دان في الثقافـــة العربية كانـــت العلوم 
لديهم إلى أربعة أقســـام: الطب والفلك  ف
مثلاً ويضـــرب  والموســـيقى،  ضيـــات 
و ب م رب ى إ يهم

ثاغوراس“ الذي كان يقول أســـتطيع أن 
ر الكون برقم ونغم، ما يجعل الربط بين 
تاريخي  والموســـيقى  الرياضيات  لمين 
القدم ولا بد أن تفهم المجتمعات حقيقة ذ

ك.
ورغم أن مســـألة الجمع بيـــن الرياضة
والموســـيقى تبـــدو لـــدى عبدالكريم عملية

سلسلة يصبّ كل منهما في جعبة الآخر، لكن 
يبقى طريق الرحلة الذي خاضه الموســـيقار 
محمّلاً بكثير من المصاعب والأوجاع وخاضض
ر ي و ي ر ريق ى ىيب

فيه حربًا شرسة مع ذاته إلى أن أصبح واححددًًا
من أهم أبناء القرن العشـــرين الـــذي أححدثوثوا 
ذهذهذا  تأثيرًا موســـيقيًا وقدم تجـــارب هامة فيي

العلم.

الأور
ى ’يقدمه كمجرد ’ديكور

الغربي مثّل حالة انبهار لدى المجتمعات
ى ور ي جر ي

ولمـــاذا العـــرب مذنبون في حـــق العود؟ 
تساؤل أجاب عنه الموســـيقار فأكد أن العود 
هـــو الأســـاس القويـــم الـــذي قامـــت عليه 
موســـيقانا العربيـــة لكننـــا أهملنـــاه ولم 
نعطه حقه، والدليـــل أن تجربة الجيتار 
الأســـباني على ســـبيل الحصر باتت 
تحوز على الاهتمام وتضاعف ثمنه 
إلـــى آلاف الـــدولارات علـــى عكس 

العود.
وحتى عندما نعود 
إلى الماضي كنا 
نرى تجاهل 
احترام 
العود، 
فمثلاً
و

في 

أســـبوع
كثير مـــن المؤلفات ا
لـــم يقوموا إلا باســ
بإدخال كلمات مثل
فـــي رأيه أن الع
ارتباطًـــا بالعـــود
ن ي ر ي

المزر ”المانجـــو“
شرح قائد ومؤس
م الموســـيقية،
وأوركســـترا ال
طبيعة الأمر في
تاريـــخ وشـــخ
تقســـو في بع
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الثقافي

} عندما اجتهدت المخيلة البشـــرية في خلق 
أســـطورة للكون كانت بدايتهـــا الحب، الحب 
بين الآلهة التي كانت تذكّر وتؤنّث، الحب بين 
آدم وحواء، فالحب والتقاء الذكوري بالأنثوي 
هـــو ما يخلـــق الحيـــاة وجوهرهـــا الأول. لذا 
تبقى قضايا الحب حية ومؤثرة لا تموت أبدا. 
والحـــب كان محور العمل المســـرحي الجديد 
للمخرج التونسي صالح الفالح بعنوان ”حين 
رأيتك“. من إنتاج المسرح الوطني التونسي.

تبـــدأ المســـرحية بدخـــول فتـــاة بتنورة 
سوداء، حاملة ســـيجارة، تعبر الركح لتنتحي 
مكانا قصيا، تدخن صامتة فيما يدخل يوسف، 
الأســـتاذ الجامعـــي متوجهـــا إلـــى الجمهور 
بخطاب مباشـــر يبـــدأ بجملة ”إيمـــان مرتي“ 
(أي إيمـــان زوجتـــي)، هنـــا لا يعدد يوســـف 
خصال إيمان، بل يعدد صفاتها ما بعد الزواج 
وإنجـــاب ابنهما. زوجة رتيبة لـــم تعد تعتني 
بمظهرها ولا تجديد فـــي علاقتهما التي باتت 

مجرد واجب، وحركات مصطنعة.
تدخـــل إيمـــان إلى الركـــح، لتفنّد مـــا قاله 
زوجهـــا بكلمـــة واحـــدة ”يكذب“، هنا يشـــتد 
الجـــدال بينهمـــا حتـــى يأتـــي طلبة يوســـف 
ليكملـــوا التحقيـــق الـــذي بـــدأوه رفقته حول 
الحب والعلاقات العاطفيـــة، حيث يتحول من 

يقود التحقيق إلى موضوع درس هو بدوره.

تحقيق عن الحب

يجلس يوسف وإيمان على كنبة، وأمامهما 
على كرسيين شاب وشابة بصدد طرح الأسئلة 
عليهما، فيما يصوّر شاب آخر الحوار، أسئلة 
كثيرة يطرحها الطالبان على الزوج والزوجة، 
حول ممارسة الحب وتفاصيل الممارسة، حول 
متعة ذلك، حول الحياة اليومية وتأثير الوضع 
العام الاجتماعي والمادي على علاقتهما، حول 
كثيـــر مـــن التفاصيل التي تبدأ مـــن علاقتهما 
لتتنـــاول العلاقـــات بصفة عامـــة، ومن خلفها 
الروابـــط المتآكلة التي تربـــط أفراد المجتمع 
بخيـــط العـــادات المهترئ، لتلمس أســـئلتهم 
حتـــى الواقع السياســـي والاقتصـــادي. حيث 
تتحـــول الأســـئلة إلـــى إضاءات علـــى مناطق 

مختلفة، تلمسها المسرحية بذكاء.

ينتهي المشـــهد بخصـــام بيـــن الزوجين 
اللذيـــن لا يمكننا أن ننحاز إلـــى واحد منهما 
على حســـاب الآخر، ونحمّله مســـؤولية فشل 
العلاقة. يدخل طالب وطالبة، في مشهد انزواء 
عاطفـــي، يتلامســـان، يتعانقـــان، فيما تطالب 
الفتـــاة بالحرية الجســـدية وبحرمة الجســـد، 
تطالـــب بالتحرر والانعتاق مـــن العادات التي 
تدّعـــي حمايـــة المـــرأة فيما هي تجعـــل منها 
شـــيئا يُمتلـــك، يقبـــلان بعضهما في مشـــهد 
حميمي، ويرافقها الشـــاب فـــي آرائها، مطالبا 
بحرية العلاقات الجنســـية والعاطفية، وبعتق 
الجسد من المحرمات التي يفرضها المجتمع 
والتحريمات والممنوعات، بينما ينتهك أفراده 

حرمات الجسد في الخفاء.
شـــابة أخرى تدخل لتقدم اعترافاتها أمام 
الكاميرا، التي تسجل تفاصيل التحقيق، تروي 
حكايتهـــا مع شـــاب أوهمها بالحيـــاة والحب 
وكســـر روحهـــا، ليتركها وحيدة، بلا تفســـير 

أو تبرير، وكأنها مجرد شـــهوة انتهت بنهاية 
شـــهوته، وكأنهـــا ليســـت ذاتا لهـــا أحلامها 
وفكرهـــا وشـــخصيتها، بـــل هي وعـــاء رغبة 
فحســـب، هذه النظرة الذكورية المتكلسة التي 
لم يغير المســـتوى التعليمـــي والثقافي منها 

شيئا.
تدخـــل فتـــاة أخـــرى لتعبّر بدورهـــا أمام 
الكاميـــرا فـــي مـــا يشـــبه كرســـي الاعتراف 
عن علاقتها بشـــاب اســـتمرت طيلة ســـنوات 
الجامعـــة، اقتســـما خلالهـــا الجـــوع والفقر 
والفراش والأحلام، ليتخلى عنها مباشرة بعد 
التخـــرج، معتبرا أنهما لا يليقـــان ببعضهما، 
وكأنـــه يلقـــي خلف ظهـــره ســـنوات ”الحب“ 
التي لم تكن سوى ســـنوات تفريغ للكبت. كما 
تحكي عن فســـاد ينخر الجامعة من قبل بعض 
الأساتذة الذين يســـتغلون علويتهم لاستغلال 
الطالبـــات جنســـيا، مقابل الأعـــداد والنجاح، 
حيث المرأة، في نظر الرجل مهما كان مستواه 
الثقافي والاجتماعي، هي فقط وسيلة جنسية 
وجســـد ولا ينظَرُ إلى كفاءتهـــا أو ما يمكن أن 
تقدمه فـــي اختصاصها التعليمـــي والعلمي. 
قضايا كثيرة تناولتها الفتاة لتخلص إلى أنها 
ستلتجئ للزواج بأيّ رجل، فلا داعي للحب في 

علاقات الارتباط التي يشرعها المجتمع.
بعـــد الفتاتيـــن اللتيـــن قدمتـــا عينـــة عن 
الذكوريـــة التي مزقت حيوات كثيرة لشـــابات 
يافعات يدخل شـــاب لنسمع وجهة نظره حول 
الحب، فيما هو طالب يعمل في جمع القوارير 
البلاســـتيكية، ويعبر بصراحة أن مشكلته هي 
الكبـــت، هي العلاقـــات العاطفيـــة، رغم حالته 
الاجتماعية المتردية، إلا أنه يقر أن الإشـــكال 
الكبير ليس اقتصاديا أو سياسيا، كما تعتقد 
الحكومة أو الشـــعب، بل هناك مشـــكل عميق 

اجتماعي بالأساس، هو العلاقات العاطفية.
يدخل هذا الشاب في علاقة مع الفتاة التي 
تخلّى عنها حبيبها، ولكنه يفشل في أن ينسى 

ماضيها العاطفي، وخاصة الجسدي.
هنا يطرق صالح الفالح قضية الوقوع بين 
قطبين، بين المجتمـــع المتكلس وتأثيره على 
ثقافـــة ونظرة الفرد، وبيـــن الانفتاح والتحرر 
الجســـدي الذي نتبنـــاه كحصيلة لمســـتوى 
ثقافي وفكري لنـــا. التناقض الذي نجده فعلا 
في نســـبة كبيرة من الطبقـــة المتعلمة، حيث 
ينادون بالحرية الجسدية ولكنها غير متجذرة 
فيهـــم، بل أحيانا ينادي أحدهم بالحرية طمعا 
فـــي الإيقاع بفتاة ما إلى ســـريره. إنه التضاد 
بيـــن الفكرة والواقـــع الذي مـــزق مجتمعاتنا 
في أعمـــق أبعادها، حيث دائما ما يظهر ليس 
ما هو مســـتبطن، ولنـــا أن نقيـــس هذا حتى 
علـــى الفعل السياســـي الذي يظهـــر الإصلاح 

ويستبطن الانتهازية.
مشـــهد آخـــر يتخاصـــم فيه شـــابان أحبا 
فتـــاة واحدة، وهـــي قضية غالبـــا ما تحصل، 
هنا تتحول الفتاة وهـــي غائبة عن الركح إلى 
موضوع، بيـــن نظريّتيـــن، واحـــدة تحترمها 
والحـــب عندها تحرر وأخـــرى تحب امتلاكها 
وترفض تحررها. وكأن مصير الفتاة رهين ما 

سيفضي إليه الشابان.
نعـــود إلـــى الشـــخصيتين المحوريتيـــن 
فـــي المســـرحية، التـــي تحول فيهـــا الطلاب 
وأســـتاذهم إلـــى باحثيـــن فـــي تحقيقهم عن 
الحـــب، تحقيـــق رفض أغلـــب المتدخلون فيه 
التصريح بالحقائـــق خجلا أو رفضا للغوص 
فيما يعتبر محرّما، هنا يتحول المحققون إلى 
مادة درس بدورهم، نطالع كيف تعرف يوسف 
وإيمان على بعضهما، في اجتماع نقابي، هي 
صحافية أخرجت من عملها لاحقا، وهو أستاذ 

جامعي ونقابي.
تطـــورت علاقتهما، لتكلل بالـــزواج، وهنا 
يســـتحضران لقاءاتهمـــا الأولى كيـــف كانت 
وبشـــاعرية  المجنونة،  بالعواطف  مشـــحونة 
غابت الآن، من بداية على الشاطئ في الغروب 
حتـــى الليل، إلى علاقة خلـــف جدران بيت في 
عمارة. حتى أن ممارسة الحب تحولت بينهما 

من الشـــغف إلى موعد أســـبوعي، هو السبت، 
علاقـــة كمـــا يصفانهـــا مليئـــة بالألـــم البارد 

والصامت.
هي تشـــك أن لـــه علاقات أخـــرى وتتهمه 
بذلك، وهو يفضح أن اعتناءها بابنها أنساها 
فيه وفي نفسها، أنساها الحرارة التي فقداها.

في مشـــهد آخـــر تقـــرأ إيمان مـــن كراس 
المذكرات التي تركها يوســـف علـــى الطاولة، 
تقرأ نظرته إليها، وإلى علاقتهما التي انهارت 
رغم الحب. دون أن يكـــون هناك مذنب منهما، 
فـــلا يمكننا أن نقف في صف الرجل أو المرأة، 
بل كلاهما ضحية، ضحية العلاقة التي جعلت 
منهـــا رتابة الحيـــاة وتكلس العـــادات علاقة 

مفرغة من الروح، بلا معنى.

قضايا عميقة

يتوســـل صالـــح الفالـــح، ثيمـــة الحب، لا 
كعاطفة فحســـب، بـــل يدخل مـــن خلالها إلى 
أكثـــر المناطـــق الاجتماعية تشـــابكا، فيلمس 
قضيـــة البطالة والعمال المهمشـــين في جمع 
البلاســـتيك، قضيـــة التمايـــز بيـــن الطبقات، 
وتهميـــش الطبقة الفقيرة بل و“المســـحوقة“ 
كما ورد على لسان أحد الشخصيات. ويلمس 
القضايـــا الاجتماعيـــة المختلفـــة فـــي عالـــم 
ســـيطرت عليه المـــادة حتى باتـــت العلاقات 
العاطفية والـــزواج يحـــددان بالقيمة المادية 
والأرقام لا الشخصيات، فالزواج ”راتب يتزوج 
مـــن راتب“ ما جعل الروابط الإنســـانية تغيب 

تماما عن هذه العلاقات.
مـــن خلال العلاقة الأساســـية بيـــن الزوج 
والزوجة، ومن خلال العلاقات الشابة الأخرى 
بين الطلاب، يبيّن الفالح أن هناك خللا فادحا 
في نظرتنا إلى الحب، نظرة خالية من الاتزان، 
وبعيـــدة عن أن تكون ســـوية، حيـــث الحب لم 
يتطـــور فـــي مجتمعاتنا إلى قيـــم تحررية لها 
جذورها في التربية والتنشئة ولها انفتاحها.

لا تقترح الشخصيات على اختلافها حلولا، 
بل تطرح الظواهر كما هي، بكل تجرد وصدق، 
ينطلق كل واحد منها في سرد مناطق وأحداث 

مـــن حياتـــه وعلاقاتـــه، يعـــرّي ما يســـتطيع 
تعريتـــه، وكأننـــا به يعرّي المناطـــق المخفية 
من جســـد المجتمع، الذي يرفض إقرارها. ما 
يجعل الكثير من المتفرجين وكأنهم يسمعون 
أصواتهـــم التـــي كبتوهـــا داخلهـــم، وكأنهم 
يســـمعون قصصهـــم أو جزءا منهـــا، وكأنهم 

يرون ما أخفوه متجسدا على الخشبة.
تنتهي المسرحية بمشـــهد راقص بين كل 
اثنين إلا شخصية واحدة ظلت بينهم وحيدة، 
وتنتهي الرقصة بأن يترك يوســـف يد زوجته، 
في إيحاء ربما بأن نهاية العلاقة باتت وشيكة.

نلاحظ في مســـرحية ”حين رأيتك“ بصمة 
المخـــرج والكاتب المســـرحي صالـــح الفالح 
جليـــة، وهذا هـــو عمله المســـرحي الخامس، 
ســـواء في النص المشحون بالشاعرية، أو في 
تصوره الركحي، حيث لا تسير المسرحية في 
خيط نمطي، بل هي أقـــرب إلى ”الكولاج“ في 
مشاهد مقطعة، وحكايات منفصلة، تتكامل مع 
بعضها لتعطينا صـــورة كلية، صورة ينظمها 
التحقيـــق الذي قامت عليه المســـرحية، حيث 
الحكايـــات رغم تباعدهـــا واختلاف تفاصيلها 
وانفصالها عن بعضها، هي تندرج تحت ثيمة 
واحدة، هـــي ثيمة التحقيق، وموضوعه الحب 
والعلاقـــات العاطفية. هـــذه الثيمة التي لمس 
من خلالها الفالح مناطق اجتماعية وسياسية 
واقتصادية ودينيـــة، حيث موضوع الحب في 
ذاته كليّ. وهو رابط المجتمع الأساســـي، إذا 

غاب، تفكك المجتمع وتفكك كل ما يتعلق به.
 لكن في النهاية نتســـاءل مـــع ما قدمه لنا 
العمـــل المســـرحي الـــذي كرر جملـــة ”الوقت 
غروب“ الوقـــت ليل، الوقت متأخـــر، في دلالة 
واضحة علـــى أن حالة مجتمعاتنـــا المتأخرة 
والتـــي تكاد تنهـــار يلزمها الحـــب، ”ألم يحن 

الوقت لنراجع مسألة الحب؟“.
نذكـــر أن العمـــل المســـرحي مـــن إنتـــاج 
مؤسســـة المســـرح الوطني التونســـي، نص 
وإخـــراج صالح الفالح وتمثيل كل من بســـمة 
العشّـــي، بشـــير الغرياني، رحمـــة فالح، أيمن 
السّـــلّيطي، رامي زعتور، طلال أيّوب، غســـان 

الغضاب، بسمة البعزاوي وهبة الطرابلسي.

المخرج المسرحي التونسي صالح الفالح يطلق صرخة معاصرة في {حين رأيتك}
لا منقذ سوى الحب

مسرح

مشاهد مقطعة وحكايات منفصلة 
تتكامل مع بعضها لتعطينا صورة 

كلية، ينظمها التحقيق الذي 
قامت عليه المسرحية، وموضوعه 

الحب والعلاقات العاطفية

محمد ناصر المولهي
كاتب من تونس

مشهدان من العر ض: الانكشاف أمام الكاميرا

الحقيقة العارية تسمو بنا إلى النور

رأي

} الطاهـــر وطار يعـــود هذا الأســـبوع.. هو 
صاحب ”الـــلاز“ واحدة من أجمـــل الروايات 
والتـــي  الكلاســـيكية  والعربيـــة  الجزائريـــة 
تسجل في تاريخ النصوص الروائية العربية 
والمغاربيـــة فـــي القرن العشـــرين، إنه الطاهر 
وطـــار، روائي شـــغل الســـاحة الأدبية وحيدا 
لفترة طويلة، مثقف ســـجالي، مثير للشـــغب، 
قضى حياته المهنية مراقبا في الحزب الحاكم 
(جبهـــة التحريـــر الوطني) وهـــو العضو في 
الحزب الشيوعي المعارض؟ فسّر لي ذلك؟

حين لا يكتب رواية، ويكون في حالة انحباس 
إبداعـــي، يحـــرك الطاهـــر وطـــار الصحافـــة 
الثقافيـــة حول قضيـــة يخلقها كي لا ينســـاه 

الناس.
منذ أن غيـــب الموت الطاهـــر وطار في ١٢ 
أغســـطس ٢٠١٠ تبـــدو العاصمة وبالأســـاس 
الأوســـاط الثقافية فـــي صمت غيـــر طبيعي، 
ســـكتت الزوابع الإعلامية التـــي كثيرا ما كان 
الطاهـــر وطـــار محركهـــا، على غـــرار مقولته 
المعروفة تعقيبـــا على اغتيال الروائي الطاهر 
جاووت الذي يكتب باللغة الفرنســـية، على يد 
الإرهاب والتي قال فيها ”موت الطاهر جاووت 
خسارة لأســـرته ولفرنســـا“. وهو التصريح 
الـــذي جلب عليـــه هجومـــا عنيفـــا ومتعددا 
سياســـيا وثقافيـــا وأدبيـــا مـــن قبـــل القوى 
الثقافيـــة والسياســـية الديمقراطية، حين قرر 
رشيد بوجدرة الكتابة بالعربية وهو الروائي 
المعروف بنصوصه بالفرنسية مثل ”التطليق“ 
و“الحلزون العنيد“ و“ضربة شمس“ وغيرها 
ثارت ثائرة الطاهر وطار، وقد شعر بمزاحمته 
في ”حقل“ الرواية الجزائرية بالعربية، كانت 
روايـــة ”التفـــكك“ وهـــي الأولى التـــي كتبها 
رشـــيد بوجدرة بالعربيـــة منطلقا لبدء معركة 
فتحهـــا وطار ضـــد غريمه الجديـــد الذي بات 
يزاحمه الإعلام والشـــهرة واللغـــة، ولم تهدأ 
الحـــرب بينهما إلا بتغييـــب أحدهما بالموت، 
والجميع يذكـــر أيضا مواقـــف الطاهر وطار 
مـــن الانتخابـــات البرلمانية التـــي تم توقيفها 
العام ١٩٩٢ والتي كانت على وشـــك أن توصل 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ إلى السلطة وكيف 
أن جميـــع المثقفين الديمقراطيين انحازوا إلى 
جبهة الدفاع عن الجمهورية وبالتالي المناداة 
بتوقيف المسار الانتخابي إلا هو فقد وقف مع 
الإســـلاميين، وهو ما جرّ عليه أيضا خصوما 

كثرا.
كان الطاهـــر وطار ناشـــطا ثقافيا متميزا 
الثقافيـــة  الجمعيـــة  خـــلال  مـــن  ومحوريـــا 
الجاحظيـــة التي أسســـها العـــام ١٩٨٩ معية 
مجموعـــة مـــن الكتـــاب باللغتـــين العربيـــة 
والفرنســـية من أمثال الشـــاعر يوسف سبتي 
والقـــاص عمار  جـــاووت  والروائـــي الطاهر 

بلحسن والناقد عثمان بيدي وغيرهم…
تحت قيادة الطاهر وطار كانت الجاحظية 
تشتغل ببرنامج ثقافي جاد وقار ومتنوع بين 
الأدب والفكـــر والثقافة وكانت تصدر مجلتين 
و“القصيد“، كما أنها  أدبيتين هما ”التبيين“ 
أسســـت لمطبعة صغيرة تولـــت إصدار بعض 
الأعمال الأدبية في طبعات بســـيطة وشـــعبية 
لأســـماء شـــابة في الرواية والقصة القصيرة 
والمجاميع الشـــعرية، كما أنها أنشأت جائزة 
مغاربية للشعر باسم الشاعر الجزائري الكبير 
مفدي زكريا، وقـــد تحولت جائزة مفدي زكريا 
في السنوات الأخيرة إلى أفق انتظار بالنسبة 

إلى جميع الشعراء في بلدان المغرب الكبير.
هذه الأيام، وعلى وقع فضيحة كبيرة، عاد 
الطاهر وطار، حتى وهو ينام في قبره، ليشكل 

نقاشا حادا في الأوساط الثقافية الجزائرية.
بعد أقل من ســـبع ســـنوات علـــى رحيله، 
كل إرث الطاهـــر وطار الثقافـــي انهار، ماتت 
جمعية الجاحظية فلم تعد تقيم أنشطة ثقافية 
وازنة في المشـــهد الثقافي المحلي أو العربي، 
لقـــد أصبحت الجمعيـــة ومقرهـــا أطلالا بعد 
عين، غادرها الكتـــاب والمثقفون والإعلاميون، 
وانتهت تلك التجمعات للمثقفين على رصيف 
شـــارع رضا حوحـــو حيث مقـــر الجاحظية، 
اختفت الجاحظية نهائيا من المشهد الثقافي، 
لا خبر يذكر عنها في الصحف أو على شاشات 
واختفت  منشـــوراتها  وتوقفـــت  التلفزيـــون، 
نهائيا مجلتا التبيين والقصيد، وماتت جائزة 

مفدي زكريا للشعر.
لكن الأفدح من كل هـــذا الموت الثقافي هو 
إقـــدام أعضاء مكتب الجمعيـــة على بيع جزء 
من مقـــر الجمعيـــة الجاحظية، وهـــو النادي 
الـــذي كان عبارة عن فضاء مكمل لبقية مرافق 
الجمعية، فيه يجلس الكتاب والزوار لاحتساء 
فنجان قهوة أو كأس شـــاي، وقـــد برر رئيس 
الجمعيـــة هذا البيع بالبحث عـــن مال لترميم 
بقيـــة المقر الذي بدا هو الآخر مهدد بالخراب، 
فبعـــد خـــراب الفعـــل الثقافي يجـــيء خراب 

البنيان والإنسان.

الطاهر وطار للبيع
 في الجزائر

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي من الجزائر
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الثقافي

} الفنـــان الصـــادق هـــو ابـــن بيئته، وســـر 
بلوغه العالمية من أوســـع أبوابها أن تنضح 
أعمالـــه بخصوصيـــة واقعه ومفـــردات تراثه 
وعناصر الحياة من حوله وحركة البشـــر. هذا 
مـــا يؤمن به، ويجسّـــده في إبداعاتـــه، الفنان 
مصطفى الفقـــي (80 عامًا)، أحـــد أبرز وجوه 
التشكيل بمصر في العصر الحديث، وصاحب 
البصمات الملموســـة في التصوير مع رفقائه 

من الرعيل الثاني.
في معرضه الاســـتعادي بالقاهرة، المقام 
بأتيلييـــه العـــرب للثقافـــة والفنـــون ”ضي“، 
والـــذي افتتح الأحد الـ5 من نوفمبر ويســـتمر 
حتـــى الـ25 منـــه، يقدم التشـــكيلي المخضرم 
مصطفـــى الفقي، أســـتاذ التصويـــر المتفرغ 
فـــي كلية الفنون الجميلـــة بالقاهرة، ما يمكن 
تسميته ”بانوراما“ رحلته الفنية الزاخمة عبر 
نصف قرن من الزمان، وتمثل أعمال المعرض 
أبـــرز محطاته وتنقلاته الإبداعية في الرســـم 
والتصويـــر، ومراحلـــه المختلفة الموســـومة 

بثرائها ودهشاتها ومفاجآتها المتتالية.
من أولى اللوحات التي يشهدها المعرض 
مـــا أبدعـــه الفنان الفقـــي في ســـتينات القرن 
الماضي، واتجاهه الواقعي والتعبيري آنذاك، 
مرورًا بمرحلة الســـعودية، التـــي قضى فيها 
الفنان عشـــرة أعـــوام، واتســـمت ملامح هذه 
المرحلة بالصوفيـــة والروحانيات، خصوصًا 
في تعامله مع الكعبة المشرفة وفريضة الحج 

والأماكن المقدسة.

ثـــم مرحلـــة إقامتـــه فـــي كل مـــن إيطاليا 
وتركيـــا، التـــي انطلقت فيهـــا مخيلته بحس 
تجريدي، ولجـــأ إلى الاختزال والرمز، وصولاً 
إلى إبداعاته الأخيرة، التي تفيض بها ذاكرته 
بإيقاعـــات شـــفيفة تلخص خبراتـــه الطويلة 
ووعيـــه العميـــق بالمكان والبشـــر، وحفاوته 
بالتـــراث المصري الشـــعبي الـــذي يعلي من 

شأنه دائمًا.

ويعود ثراء تجربة الفنان مصطفى الفقي 
إلـــى تنوع منابعها، فالفنـــان الذي تخرّج في 
كلية الفنـــون الجميلة في العام 1964 (قســـم 
التصوير)، أكمل دراســـته بالماجستير الذي 
حصل عليه في العام 1974، ثم كان أحد أعضاء 
البعثة المصريـــة للحصول علـــى الدكتوراه 
من العاصمـــة الإيطالية رومـــا (1979-1976)، 
وله حضور واســـع في المحافل الدولية عبر 

معارض فردية وجماعية.
عـــلاوة علـــى تعـــدد المناهـــل المعرفية 
والعلمية التي اســـتقى منها الفنان مصطفى 
الفقـــي معالـــم طريقـــه فـــإن مداركـــه الفنية 
مفتوحة النوافذ على المعاينات والمشاهدات 
المباشـــرة، وصخـــب الحيـــاة فـــي الواقـــع 
النابـــض، في مصر بالمقام الأول، وفي الدول 

الأخرى التي عاش فيها.
وتكاد تشـــكل ذاكرة المـــكان المنبع الأول 
للمخيلـــة البصرية للفنان الذي مد جســـورًا 
غيـــر هينة كذلك لســـرديات التراث الشـــعبي 
المصري المطولة، وعناصر ومفردات الحياة 
الشعبية البســـيطة القديمة والمعاصرة على 
حدّ السواء، لتحمل أعماله في مجملها عنوانًا 

عريضًا هو أن الفنان ابن بيئته ومكانه.

مسرح العاديين

التجـــول البصـــري فـــي أعمـــال الفنـــان 
مصطفـــى الفقـــي التـــي تمثل أهـــم محطات 
رحلتـــه الفنيـــة هـــو بمثابة ارتياد ”مســـرح 
العاديين“، إذا جاز التعبير. والمســـرحة هنا 
تعنـــي الحركـــة أيضًا إلى جانـــب التصوير، 
كما تعنـــي الدرامـــا والصراع والانســـيابية 
والموســـيقية في مشاهد الحياة التي ينقلها، 
وبروز  وتفاعلاتهـــم  الشـــخوص  وحـــوارات 
الزمان والمكان، إلى آخر عناصر المســـرحة 
التي يخرجها الفنـــان برغبة في تحويل الفن 

إلى شاهد أمين على العصر.
في هـــذا المســـرح البصـــري بتنويعاته 
ثـــم  والإيحائيـــة  والتعبيريـــة  الواقعيـــة 
باختزالاتـــه الرمزيـــة والتجريديـــة يتقاســـم 
البطولـــة العاديـــون والبســـطاء من البشـــر، 
الحيويـــة  ومفرداتهـــا  الطبيعـــة  ومظاهـــر 
المختلفة، في حيـــن تحفل اللوحة ببطل آخر 
مـــن نوع خـــاص هو الســـرد الذي قـــد يكون 
حكيًا عـــن الواقع أو عن التراث الشـــعبي أو 
عـــن أســـطورة أو ملحمة أو عـــن حلم أو عن 
فانتازيـــا. هناك دائمًا ”موضـــوع“ وتفاصيل 

ثرية وواقع موازٍ تقود إليه أعمال الفنان.
جلســـات الســـيدات في الريف المصري، 
الفلاحـــون المســـافرون فـــي قطـــار، فئـــات 
الصنايعيـــة وأصحـــاب الحـــرف العتيقة في 
حوانيتهـــم، النـــاس والتجـــار في الأســـواق 
التقليدية، الطيور في أعشاشها على الأشجار، 
البيـــوت المتناثـــرة فـــي القـــرى المصريـــة 
وعلى الجبال في أوروبـــا، قوارب الصيادين 
والشـــباك التي تســـكنها الأســـماك، وغيرها 
التي  وغيرها، نماذج من هذه ”الموضوعات“ 
يتناولهـــا الفنان مصطفـــى الفقي بالتصوير 
المســـرحي الذي يفيض بالحيويـــة والقدرة 
علـــى اجتـــذاب المتلقـــي إلى مـــكان الحدث 

ليسمع ويرى ويتفاعل ويشارك.

علـــى امتـــداد تجربتـــه وتنقلاتـــه الفنيـــة 
اختلفـــت آليـــات الفنـــان مصطفـــى الفقي في 
التعبير، فما كان يعنـــي الفنان في بداياته من 
نقل بعض المشاهد بحذافيرها وتمثيل أناسها 
بملامحهم الكاملة لم يعد يعنيه لاحقًا على هذا 
النحو، إنمـــا تحول الرصد إلـــى بث إيحاءات 
وتأثيـــرات وطقوس وأجـــواء هذه المشـــاهد 
باختـــزال مـــا يزيـــد علـــى الحاجـــة والاكتفاء 
بالطاقـــة الكاملة التـــي قد تغنـــي عن حضور 

الكتلة بمعناها الفيزيائي الجامد.
فـــي أحواله كلهـــا يبقى الفنـــان مصطفى 
الفقـــي معلقًا بحبال المكان والبيئة الشـــعبية 
وثيمـــات التراث الحكائيـــة وعناصر الطبيعة، 
علـــى أن تلك الحبال التي كانت مرئية بوضوح 
في أعمالـــه الواقعية والتعبيريـــة تحولت إلى 
خيوط رفيعة محسوســـة في إبداعاته الرمزية 
والتجريدية وصار المشـــهد الواقعي المباشر 
بمثابة دلالات ومعانٍ وإيحاءات تخطف القلوب 
إلى ”الحالة“، قبـــل أن تلحظ الأبصار الصورة 

وتفهم الأذهان المراد.

الفن والتصوف

هـــذه الرحلة الوعرة التـــي خاضها الفنان 
مصطفـــى الفقـــي إلى الاختـــزال والتجريد من 

أجـــل تصوير مشـــهد ســـردي عريـــض ينبني 
على حضور الشـــخوص وقوة تأثيـــر المكان، 
بلغـــت منتهاها في محطـــة ”التصوف“، حيث 
الحساســـية القصـــوى فـــي التعبيـــر الدلالي 
الموحـــي، والاكتفاء بأقـــل القليل من الوضوح 
المجانـــي، إذ يراهـــن الفنـــان علـــى الجوهـــر 

المنفرد، أو اللب من دون القشور.
مـــن أعمال هـــذه المرحلة تصويـــر الفنان 
الطائفـــون  حولهـــا  الكعبـــة المشـــرفة ومـــن 
والمصلـــون مـــن غير ملامـــح فرديـــة بطبيعة 
الحال، وينـــوب الطقس الجمعـــي عن الفروق 
الفرديـــة المتلاشـــية، مثلمـــا ينـــوب البياض 
عـــن أثـــواب البشـــر وتنضح طقـــوس اللوحة 
بالطمأنينة والخشوع والنورانية كقيم مجردة 

مستشفة ويكاد يسمع المتلقي صوت الأذان.
هذه النزعة التصوفية ليســـت قاصرة على 
الأعمـــال ذات المرجعيـــة الدينية فـــي تجربة 
الفنان فهي يمكن النظر إليها كفلســـفة مستقلة 
تنبني على قصـــد الروحاني وبلـــوغ الماهية 

والاقتصاد في التعبير.
ويحفـــل معرض الفنـــان مصطفـــى الفقي 
بأعمـــال فـــي هذا الســـياق، منهـــا لوحة تمثل 
التقاء الســـماء بأمـــواج البحر فـــي أفق بعيد 
مجهـــول وأخـــرى لبيـــوت بيضـــاء متلاصقة 

تتحدث لغة خاصة بنكهة النقاء الخالص.

وتمثل الضبابيـــة ملمحًا من ملامح أعمال 
الفقي التجريدية والتصوفيـــة ويخفّت الفنان 
من حدة ألوانه اتســـاقًا مع التحلل من وضوح 
الملامح والأشـــكال، وتغذي تلك التقنيات فكرة 
اتحـــاد الذوات واقتـــراب الفنان مـــن الآخرين 
حـــدّ التماهي معهـــم، وتـــذوب الفواصل بين 
القلوب والأرواح، وهنـــا يعود الفن إلى معناه 
الفطـــري ليصبح تصالحًا للفنـــان مع ذاته في 
المقـــام الأول بما يضمـــن تواصلاً صادقًا مع 

الجمهور.

صخب الحياة وسرديات التراث في تجربة التشكيلي مصطفى الفقي
ذاكرة المكان منبعا للمخيلة

تشكيل

15 55الأحد 2017/11/12 22

شريف الشافعي
كاتب من مصر

أعمال الفنان الرائد في جاليري {ضي} تتضمن انتقاله الهادئ عبر نصف قرن من التعبيرية إلى التجريد والاختزال

في أحواله كلها يبقى الفنان 
مصطفى الفقي معلقا بحبال المكان 

والبيئة الشعبية وثيمات التراث 
الحكائية وعناصر الطبيعة

التجول البصري في أعمال الفنان 
مصطفى الفقي التي تمثل أهم 

محطات رحلته الفنية هو بمثابة 
ارتياد {مسرح العاديين}، إذا جاز 

التعبير. والمسرحة هنا تعني 
الحركة أيضًا إلى جانب التصوير، 

كما تعني الدراما والصراع 
والانسيابية والموسيقية في 

مشاهد الحياة التي ينقلها



سياحة

ستراتفورد مدينة إنكليزية جاذبة للسياح
ملايين الزوار يبحثون عن حكاية شكسبير في مسقط رأسه

متواضـــع،  صغيـــر  منـــزل  فـــي   – لنــدن   {
فـــي ســـتراتفورد على نهـــر آفـــون، بمقاطعة 
وارويكشـــاير بإنكلتـــرا، بـــدأت قصـــة وليـــم 
شكســـبير، منزل والـــده الذي قضـــى فيه أيام 

طفولته وشبابه وسنوات زواجه الأولى.
أمـــا منزلـــه الأخيـــر أو مـــا يســـمى الآن 
بـ“المـــكان الجديد“ الذي عـــاش فيه حتى يوم 
وفاته ويعتقد أنه أنجز فيه كتاباته المسرحية 
الأخيرة، فكان قد اشتراه إثر عودته إلى بلدته 
من لندن بعد أن أصبح شاعرا مشهورا، وهو لا 
يبعد كثيرا عن منزله الأول حيث مسقط رأسه.
للوصول إلى مســـقط رأس شكسبير، يمكن 
قطـــع الطريق مـــن لندن إلى ســـتراتفورد ، في 
مقاطعـــة وارويكشـــاير، في ســـاعتين ونصف 
الساعة بالسيارة، في رحلة تتخللها مساحات 

خضراء واسعة على مد البصر.
ســـياحية  ســـتراتفورد مدينة  وأصبحـــت 
جاذبـــة بوصفهـــا مهـــدا لشكســـبير، ولم تكن 

لتصل إلى ما هي عليه اليوم لو لا مكانته.
تســـتقبل القريـــة نحـــو ثلاثة إلـــى أربعة 
ملايين زائر ســـنويا يدفعهـــم الفضول لرؤية 

المنزل البســـيط، الذي تنفس فيه الشـــاعر 
للمـــرة الأولى قبل أكثـــر من أربعة 

قرون.
وكان المنزل الذي قضى 
فيه وليم شكســـبير سنوات 
خضع  وشـــبابه،  طفولتـــه 
كثيـــرة  ترميـــم  لعمليـــات 
حتـــى تحـــول إلـــى متحف 

صغيـــر مفتـــوح للجمهور. ويقع هـــذا المنزل 
العبـــق برائحة التاريخ في شـــارع هينلي في 
قرية ستراتفورد، محاطا ببعض المنازل التي 
مازالـــت تحافظ على طراز بنائها القديم، وهو 
ذو أرضية من الحجر والخشب وجدران مبنية 

من الآجر مع أسقف محاطة بأطر خشبية.
وعلى الرغم من بســـاطته إلا أنه يعد منزلا 
كبيرا بمقاييس أواخر القرن الســـادس عشر، 

ولكنه ليس من الطراز المعماري الراقي.
ويعكـــس المكان  صورة للحياة الأســـرية 

في زمن شكســـبير مـــع قطع أثاث بســـيطة 

على طراز ما كان يستخدم في عصره،  الغرفة 
التي ولد فيها الشاعر، ســـرير والديه ومهده، 
الســـرير الـــذي يحاكي غرفة الجلـــوس، وكان 
مكانا لاجتماع الأســـرة لتناول شـــاي العصر، 
ثم المطبخ وغرفة عمل والده جون شكســـبير، 
تاجر الصوف وصانع القفازات، قبل أن يصبح 

موظفا مرموقا.
وتمـــت زراعة حديقة مســـورة فـــي الجزء 
الخلفي من المنزل، لتضم مجموعة من الزهور 
والأعشـــاب التي كانت معروفـــة في زمنه. وقد 
خصصـــت الباحـــة الخلفيـــة للمنـــزل لتقديم 
عروض قصيرة ومقتطفـــات من أعماله للزوار 

في الهواء الطلق.
أمـــا المنزل الثاني، حيث عاش شكســـبير 
أعوامـــه الأخيرة عيشـــة هادئـــة منعزلة، فيقع 
على مســـافة ليســـت بعيدة عن منـــزل والديه، 
هـــذا المنـــزل لـــم يبـــق منه ســـوى أرضه 
وحديقته التاريخية، كان في ماضي أيامه 
مكانا توافرت فيه كل أســـباب الهدوء 
والعيش البســـيط الوادع، ماشـــية 
ودواجـــن وحديقة رائعـــة تحاكي 
طراز الحدائق التي زينت منازل 

الأثرياء في عصره.
لـــم يصل شكســـبير إلى حد 
الثـــراء، كان الثـــراء يعنـــي له 
فســـحة من هدوء وتأمل وشعور 
بالرضا، بعد حياة حافلة، وتشـــير 
المصـــادر إلـــى أن خمس ســـنوات 
كانت تفصل عودة شكســـبير من لندن 
حتـــى وفاتـــه، وكان في هـــذه الفترة 
تحديدا قد كتب أعظم مسرحياته على 

الإطلاق!
بيـــن منزلين، عاش شـــاعر 
إنكلتـــرا العظيـــم وكاتبهـــا 
يعد  الذي  الفذ  المســـرحي 
أعظـــم مـــن كتـــب باللغـــة 
الإنكليزيـــة، تجربته الثرية 
في الحيـــاة والكتابة. وبعد 
أن تـــزوج  فـــي ســـن الـ18 

من آن هاثـــاواي وأنجب منها ابنته ســـوزانا 
وولديـــه التوأم اللذين مـــات أحدهما بعد ذلك، 
ترك المنزل الأول وبلدته الصغيرة لينتقل إلى 
لندن، حيث عُرف هناك ككاتب مسرحي التحق 
بأشهر الفرق المسرحية كاتباً وممثلا نضجت 
موهبتـــه، حيـــث أمدتـــه تجربته فـــي التمثيل 
بنماذج لشـــخصيات رواياته المسرحية، كتب 
بوحـــي منها ورســـم مشـــاهدها بعناية مثلما 

عاشها هو نفسه.
كثـــرت المدونـــات عـــن حيـــاة شكســـبير 
الخاصـــة، أعمالـــه، ميولـــه ومعتقداته وحتى 
مظهره الجســـدي، وكلما ورد اسمه في محفل 
عـــام أو مناســـبة ثقافيـــة، تطاولت الأســـئلة 
والتكهنات حول هويته الحقيقية، ومدى صحة 
نســـب تراثه الشـــعري والمســـرحي إلى كتاب 
مجهولين عاشـــوا في عصره بمحاولة لتقديم 

براهين داعمة لذلك.
وبدت ســـيرة شكســـبير الذاتيـــة وخاصة 
المغمـــورة  وحياتـــه  المتواضعـــة  أصولـــه 
متعارضة مع سموه الشعري. وتساءل بعضهم 
كيـــف اســـتطاع شكســـبير، دون أي أدلة على 
التعليم أو خلفية ثقافية ظاهرة، أن يســـتخدم 
كل هـــذا الكـــم من مفـــردات اللغـــة الموجودة 
في مســـرحياته وكتاباته الشـــعرية؟ ما أفسح 
للبعض فرصـــة النيل من إبداعـــه وفرادة فنه 
وموهبتـــه، ربما من زاوية طبقية ضيقة، رفض 
هـــؤلاء فكرة أن شـــخصا بســـيطا ينتمي إلى 
أسرة متوسطة الحال، لم يتم تعليمه ولم ينهل 
من منبع الثقافات العالمية، ينتج أعمالا بهذه 

الفرادة والغزارة.
 هوية شكســـبير كانت تأكدت في أكثر من 
مناســـبة، ضمن ســـجلات حكومية وشهادات 
معاصـــرة مـــن شـــعراء ومؤرخين انشـــغلوا 
بموهبتـــه ولم يعنِهم في شـــيء كونـــه لم يكن 
كاتبـــا متعلما تعليمـــا رفيعا، فهـــذا صمويل 
جونســـون، يؤكد على أن عبقرية شكســـبير لا 
تقع في معرفته الواســـعة ولكن في ”يقظته في 
الملاحظة والدقة في التمييز والتي لا تستطيع 

منحها الكتب والتعاليم“.

اكتســــــبت مدينة ستراتفورد شــــــهرتها من الكاتب المسرحي الشهير وليم شكسبير الذي 
فيها ولد وفيها أيضا ذاع صيته، وللمدينة مكانة سياحية هامة لأنها تقع في قلب إنكلترا 
في مقاطعة ورويك شــــــاير، وهي في الأصل ســــــوق مشهورة تقع على نهر إيفون على بعد 
ساعتين ونصف الساعة بالسيارة عن لندن، وهي من أكثر الحواضر الواقعة في المناطق 
ــــــة، وتتكون من أحياء عدة وهي ســــــتراتفورد البلدة وألفيســــــتون وأفينيو ونيوتاون  الريفي

وماونت بليزنت وجلد وهاثواي.

كوالالمبور مركز 
التسوق الحديث

باريس استعدادا 
لرأس السنة

لشبونة لعشاق 
الرياضات الشتوية

عطلة دافئة في دبي

} تمتاز الإمارات في ديســـمبر بطقسها 
الدافـــئ فـــي الشـــتاء ما يجعلهـــا وجهة 
مفضلـــة للســـياح بحثا عـــن المتعة على 
الســـفاري  الرحـــلات  وفـــي  الشـــواطئ 
والتخييـــم، إضافـــة إلـــى مهرجـــان دبي 
للتســـوق الذي يعد وجهة ســـياحية على 
مدار شـــهر كامل مليء بالعروض الفنية 
والتخفيضات  والتســـويقية  والترفيهية 

الهامة في أسعار المقتنيات.
تشـــهد المخيمـــات الصحراوية إقبالا 
متزايـــدا مـــن قبل الســـياح في الشـــتاء، 
وتحظـــى ســـياحة الســـفاري فـــي دبـــي 

باهتمام كبير من قبل الوفود الزائرة  

 } تمتـــاز ماليزيا بمنـــاخ دافئ في فصل 
الشـــتاء، كما تمتاز عاصمتها كوالالمبور 
بمراكـــز التســـوق الحديثـــة، إضافة إلى 
الحدائق والمنتزهـــات والملاهي، وبإمكان 
عشاق الطبيعة زيارة المدن الماليزية  حيث 
والحيوانات  الكثيفة  والأشـــجار  الجبال 
البريـــة، فضـــلا عـــن تواجـــد البحيرات 

والأنهار والشواطئ الساحلية.
ويعتبـــر تلفريـــك جنتنـــج مـــن أهم 
المـــزارات في مرتفعـــات جنتنج هاي لاند 
ماليزيا، ويمكن للســـائح مشـــاهدة صور 

بانورامية للضباب والمدينة. 

} يعتبر شـــهر ديســـمبر فرصة مناسبة 
حيـــث  الفرنســـية  العاصمـــة  لزيـــارة 
الاســـتعدادات للاحتفال بعيد رأس السنة 

في أجواء من المرح.
وإضافة إلى زيارة برج إيفيل ومتحف 
يعتبـــر  التويليـــري،  وحدائـــق  اللوفـــر 
الشـــانزليزيه أحد أرقى وأفخم الشـــوارع 
الســـياحية والتجارية فـــي العالم، حيث 
توجـــد أرقى المحلات، والمطاعـــم الراقية، 
وتكثر المقاهي التي تقدم القهوة الفرنسية 
بالبندق على جنبات الرصيف، وفي نهاية 

الشارع يستقبل الزائر قوس النصر.

} تتمتـــع البرتغـــال بمنـــاخ دافئ معظم 
أيام الســـنة، حيث تمتاز بدرجات حرارة 
معتدلـــة فـــي الشـــتاء. وتعتبر لشـــبونة 
الرياضـــات  لعشـــاق  المثاليـــة  الوجهـــة 
الشـــتوية إلـــى جانب المطاعـــم والمقاهي 
والحانات الأنيقة والأجواء الاحتفالية في 
شهر ديسمبر. كما يمكن زيارة المنتجعات 
الشـــاطئية الأقـــل ازدحامـــا، كبديـــل عن 

الصيف الصاخب.
وتتميـــز المدينـــة بانخفاض أســـعار 
الفنـــادق وقلـــة الازدحـــام ممـــا يجعلها 
الوجهة المفضلة لمحبـــي التمتع بالعطلة 
الشـــتوية فـــي هـــدوء ودفء، بعيـــدا عن 

الازدحام.

وجهات سياحية لـ2018

رائحة الابداع تفوح في قرية شكسبير

} باريس – تمتاز المناظر الطبيعية البركانية 
في أوفيرني الفرنســـية بأجواء برية ساحرة؛ 
إذ تعتبر واحدة من أكبر المحميات الطبيعية 
في فرنسا وتزخر بالعديد من فوهات البراكين 
والأشـــكال المخروطية، كمـــا تكثر بها أيضا 

الغابات والمروج الخضراء.
وتمـــر الرحلة برفقة المرشـــد الســـياحي 
كريســـتوف أنجلادي وسط أشجار الصنوبر 
والتنوب والنباتـــات المختلفة، مثل الهندباء 
البرية ونبات الحمـــاض بأوراقها ذات اللون 
الأخضـــر والبنفســـجي، ودائمـــا مـــا تدخل 
الأعشـــاب والنباتات البريـــة ضمن الوجبات 
الغذائيـــة فـــي المنطقة، التي تضم الحســـاء 
والفطائـــر والزلابيـــة المقليـــة، مـــع بعـــض 
المقبلات وفاتح الشهية من النباتات البرية.

وقد اســـتقر المرشد السياحي كريستوف 
أنجـــلادي منـــذ ســـنوات عديـــدة فـــي قرية 
أوركيفـــال، التي تضم 250 نســـمة فقط، وتقع 
على مســـافة تقل عـــن 5 كلم مـــن مدينة بوي 
دي دوم، ويقـــع البـــركان على ارتفـــاع 1465 
مترا في منطقة أوفيرني بالهضبة الوســـطى 
الفرنســـية، ويعتبر هذا البركان أعلى قمة في 
سلســـلة الجبال البركانية شين ديس بويس، 
التي تمتد لمســـافة 30 كلم وتضم حوالي 80 

بركانا خاملا منذ أكثر من 6000 عام.
وتمتاز السلسلة البركانية بوجود العديد 
من مســـارات التجول، وبالتالي فإنها تعتبر 
جنة لعشاق التجول وسط الطبيعة البركانية؛ 
حيـــث يمكن اجتياز مســـار القمـــة الذي يبلغ 

طوله 50 كلم وســـط التـــلال والمرتفعات في 
غضون يوميـــن أو ثلاثة، وتبـــدأ الرحلة من 
نقطة كول دي كيسات على ارتفاع 1078 مترا، 
التـــي تبعد مســـافة 20 دقيقة بالســـيارة عن 
مدينـــة كليرمون فيران، التـــي تعتبر عاصمة 

المقاطعة التي تحمل اسم البركان.
وفـــي البداية يمر مســـار التجول بطريق 
البغال لمسافة ثلاثة كيلومترات، الذي تحيط 
به المـــروج الخضراء مـــن الجانبين، ويمكن 

للســـياح هنا الاســـتمتاع بإطلالة بانورامية 
360 درجة على ارتفاع 1465 مترا، حيث تنتشر 
الغابات على التـــلال والمرتفعات، بالإضافة 
إلـــى مشـــاهد طبيعيـــة تشـــبه ســـطح القمر 
بسبب انتشـــار فوهات البراكين والتكوينات 

الصخرية المختلفة.
ويتمكن السياح منذ عام 2012 من الصعود 
إلى قمة البركان بواســـطة القطار الكهربائي 
”بانورامـــا ديس دومس، الذي يقطع مســـافة 

خمسة كيلومترات للوصول إلى قمة البركان، 
وعند السير بسرعة 20 إلى 30 كلم في الساعة 
فإنه يمكن صعود المســـافة، التي تحتاج إلى 
ســـاعة واحدة، في غضـــون 15 دقيقـــة فقط، 
ويتيـــح القطـــار الكهربائي إمكانيـــة نقل ما 
يصـــل إلى 400 ســـائح في الرحلـــة الواحدة، 
وتســـتقبل منطقة بـــوي دي دوم حوالي 450 

ألف سائح سنويا.
وتعتبر سلســـلة الجبال البركانية شـــين 
ديـــس بويـــس جـــزءا مـــن محميـــة براكين 
أوفيرني، التي تعتبر أكبر محمية طبيعية في 
فرنســـا. ودائما ما يوضح المرشد السياحي 
النباتـــات  أنـــواع  أنجـــلادي  كريســـتوف 
والحيوانـــات التي تظهر علـــى حافة الطريق 

أثناء رحلة التجول.
وفي طريق العودة إلى كول دي كيســـات 
أشار كريســـتوف أنجلادي إلى أهمية بعض 
النباتـــات فـــي القضاء على الســـعال وعلاج 
الجـــروح والصداع، بالإضافة إلـــى الاعتماد 
على النباتات كمكون أساســـي لوجبة الغداء 

في ”ليس إيديوكس” لدى ماري كلير وسير.
وأكد المرشـــد كريســـتوف أنجـــلادي أن 
مـــاري كليـــر تتمتع بخبـــرة واســـعة بأنواع 
النباتات، وقام بتفريغ المحصول من الأزهار 
الملونـــة أمـــام المنـــزل، وقدمت مـــاري كلير 
للســـياح عصيـــر الليمون، وقام كريســـتوف 
بغســـل أوراق نبات القـــراص وفركها جيدا، 
وإضافتها مـــع البصل والثـــوم المفروم إلى 

الماء المغلّى على النار لإعداد الحساء.

أوفيرني روعة الطبيعة البركانية في فرنسا

رحلة ساحرة
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الآن  مـــا يســـمى ر أو
ي عـــاش فيه حتى يوم 
فيه كتاباته المسرحية 
ه إثر عودته إلى بلدته 
شاعرا مشهورا، وهو لا 
ول حيث مسقط رأسه.
ط رأس شكسبير، يمكن 
إلى ســـتراتفورد ، في 
في ســـاعتين ونصف 
حلة تتخللها مساحات 

البصر.
ســـياحية  فورد مدينة 
ا لشكســـبير، ولم تكن 

ليوم لو لا مكانته.
حـــو ثلاثة إلـــى أربعة 
فعهـــم الفضول لرؤية 

تنفس فيه الشـــاعر 
ر من أربعة 

ضى 
وات
ضع
ـرة 
حف

ولكنه ليس من الطراز المعماري الراقي.
ويعكـــس المكان  صورة للحياة الأســـرية 

في زمن شكســـبير مـــع قطع أثاث بســـيطة 

مســـافة ليســـت بعي على
هـــذا المنـــزل لـــم يبــ
وحديقته التاريخية،
مكانا توافرت في
والعيش البســ
ودواجـــن وح
طراز الحدائ
الأثرياء في
لـــم يص
الثـــراء، كا
فســـحة من
بالرضا، بعد ح
المصـــادر إلـــى
كانت تفصل عودة
حتـــى وفاتـــه، و
تحديدا قد كتب أ

الإطلاق!
بيـــن م
إنكلتـــر
المســـ
أعظـــم
الإنكلي
في الح
أن تـــز



} شــنغهاي - تحتـــل الصين بدءا من مطاعم 
الوجبات الســـريعة إلى الجامعات أو هيئات 
مكافحـــة الجرائم وصـــولا إلـــى آلات توزيع 
أوراق المراحيض في الأماكن العامة، موقعا 
رياديا في مجال استخدام تكنولوجيا التعرف 

على الوجوه.
وتجعـــل هـــذه التكنولوجيـــا فـــي نظـــر 
محبيهـــا الحيـــاة أكثر ســـهولة وأمانـــا. أما 
برأي معارضيها فهي طريقة لتشـــديد الرقابة 
الحكومية على الصينيين البالغ تعدادهم 1.4 

مليار نسمة.
وتمـــددت فـــي شـــنغهاي ومـــدن كبـــرى 
أخرى تقنية التعـــرف على الوجوه حتى إلى 
الطرقات، إذ تستخدم لرصد الأشخاص الذين 

ينتهكون قوانين السير.
ومـــن هنا، فإن المشـــاة الذيـــن يجتازون 
الطريق خارج النقاط المخصصة لهذه الغاية 
يتم تصويرهم وتظهر صورتهم مباشرة على 
شاشـــة كبيرة مقامـــة عند التقاطـــع الأقرب. 
ولتفـــادي الظهـــور على ”شاشـــة العار“ هذه 
يتعيـــن عليهم دفع غرامة قدرهـــا 20 يوان (3 

دولارات).
ويعتبـــر المجتمع الصينـــي القابع تحت 
حكم الحزب الشـــيوعي من أكثر المجتمعات 
التي يخضـــع مواطنوها للمراقبة مع حوالي 
176 مليـــون كاميـــرا مراقبة قيـــد العمل، كما 
أن الأشـــخاص الذين عبروا عـــن آرائهم عند 
تقاطع في شـــنغهاي لا يبـــدون منزعجين من 

هذه التقنية الجديدة.
وقالـــت موظفـــة فـــي مستشـــفى تبلغ من 
العمـــر 42 عامـــا وتعرّف عن نفســـها باســـم 
عائلتها ”يمكنني قبول ذلك. لقد نشرت صور 
المذنبيـــن لعامة الناس. فـــي نهاية المطاف 

هذه طريقة لفرض القانون“.
وأضافـــت ”لكني أظن أن ثمة أشـــخاصا 
قـــد يعتبـــرون أن حياتهم الخاصـــة تتعرض 
للانتهاك ويبدون خشية إزاء الطريقة التي قد 

تخزن فيها المعلومة“.
وتســـتخدم الشـــرطة هذه التقنية لرصد 
مشـــتبه بهـــم متواريـــن. وقـــد اســـتخدمت 

خصوصـــا فـــي الفتـــرة الأخيرة فـــي مدينة 
تشـــينغداو الصغيرة (شـــرق الصين)، حيث 
وضعت كاميـــرات خلال مهرجـــان محلي ما 

سمح بتوقيف 25 مشتبها به.
ويتعين على كل صيني في سن السادسة 
عشـــرة وما فـــوق حيازة بطاقـــة هوية عليها 
صورتـــه وعنوانـــه، مـــا يعني أن الســـلطات 

تمتلك قاعدة بيانات كبيرة لمواطنيها.
ويعتبـــر الخبـــراء أن الصيـــن متقدمـــة 
بأشواط عن الغرب في هذا المجال خصوصا 
لأن قوانينها بشـــأن الخصوصية أقل تشددا 
يتـــم  أن  علـــى  معتـــادون  مواطنيهـــا  ولأن 
تصويرهـــم وتؤخـــذ بصماتهـــم وأن يعطوا 

شتى أنواع البيانات الشخصية للسلطات.
غير أن هذه التكنولوجيا باتت تســـتخدم 
في مختلـــف أوجه الحياة اليومية. هذا الأمر 
يســـري على مطاعم الوجبات السريعة بينها 
شـــبكة ”كاي اف ســـي“ التي تستخدم نظاما 
يســـمى ”ابتســـموا لتدفعـــوا“، وصـــولا إلى 

استخدامات أَحْدَث.

وتوجـــد الكثيـــر مـــن الأمثلة مـــن بينها 
مراحيض معبد الســـماء في بكين حيث باتت 
آلات توزيـــع أوراق المراحيض مجهزة بهذه 
التقنيـــة لمكافحـــة الســـرقة. فإذا مـــا حاول 
أحدهم الاستفادة من هذه الخدمة مرات عدة، 
تتعرف عليه آلة التوزيع وترفض مده بأوراق 
المراحيض لتذكره بلطف بأنه نال حصته من 
هذه الأوراق وتتوجه إليـــه بالقول ”لطفا عد 

لاحقا“.
ووضعـــت جامعـــة فـــي بكين تضـــم دار 
المعلميـــن، جهـــازا يعمل بهـــذه التقنية عند 
مداخل مســـاكن الطلبة للتأكد من أن الدخول 
إلى المؤسســـة يقتصر على طلابها ”ما يتيح 

لنـــا التأكد من مكان وجود الطلاب“ بحســـب 
تأكيـــد مســـؤول فـــي الجامعة لوكالـــة أنباء 

الصين الجديدة.
وبدأت بنـــوك بتجهيـــز صرافاتها الآلية 
بهذه التقنية لتحل محـــل البطاقات البنكية، 
كمـــا أن المتخصصيـــن في خدمات الســـفر 
والترفيه يســـتفيدون من هذه الخدمات ومن 
بين هؤلاء شـــركة ”تشاينا ساوذرن ايرلاينز“ 
للطيران التي بدأت استخدام هذه التقنية بدل 

بطاقات الدخول إلى الطائرة.
وفي شـــنغهاي يسمح نظام رسمي برصد 
الأشـــخاص التائهين في الشوارع خصوصا 
المســـنين أو المصابيـــن بإعاقـــات ذهنيـــة، 
لإعادتهم إلـــى عائلاتهـــم، بالإضافة إلى منع 
المشـــاة مـــن عبـــور الطريق خلال الإشـــارة 

الحمراء.
كمـــا تســـتخدم الصيـــن نظـــام الدفع عن 
طريق بصمـــة الوجه بدلا مـــن الدفع النقدي 
فـــي قطاعات النقل والخدمـــات العامة، وذلك 

لتخفيف الضغط على هذه القطاعات.
وبفضـــل التقنيـــة الحديثـــة التـــي بـــدأ 
اســـتخدامها في بعض محطات مترو الأنفاق 
وســـكك القطـــارات فائقة الســـرعة، لا يحتاج 
المســـافر إلى إظهار بطاقته أو تذكرة ســـفره 
بـــل يكفـــي أن يقـــف للحظـــة أمـــام الكاميرا 
لمســـح وجهه ومطابقته مع صورته وبياناته 

الشخصية.
وتعمل التقنيـــة بطريقة مشـــابهة لقارئ 
بصمة الإصبع علـــى الهاتف الذكي، حيث تم 
ربط وجوه المسافرين مع حساباتهم البنكية، 
مما يعني عدم حصول تأخير بســـبب انتظار 

المسافرين الحصول على بقية الأجرة مثلا.
ولا يتطلـــب الأمـــر من المســـافر ســـوى 
الوقـــوف أمـــام الكاميرا لالتقـــاط صورته ثم 

الانتظار نحو ثلاث ثوان للتحقق منها.
وكانـــت العاصمـــة بكين بـــدأت في وقت 
ســـابق هذا العام تطبيق تقنية مســـح الوجه 
في محطة القطارات الرئيســـية لتحديد هوية 
الركاب. ويمكـــن للمواطنيـــن الذين يحملون 
بطاقـــات الهوية مـــن الجيل الثانـــي وتذكرة 
اســـتخدام تقنية تســـجيل  ماغاكارد الزرقاء 

الوصول الآلي الجديدة.
وطرحت الصين الجيل الثاني من بطاقات 
الهوية عام 2004، وهي تضم شريحة تحتوي 

على صورة رقمية لحامـــل الهوية إلى جانب 
المعلومات الشخصية المهمة.

ويُذكر أن الصين وســـعت خلال السنوات 
الماضية من استخدامات تقنية مسح الوجوه 
فـــي عدد من القطاعات، مثل البنوك ومنصات 
البيـــع الإلكترونيـــة، لتتيـــح للمســـتخدمين 
إمكانيـــة الدفع عن طريق بصمـــة الوجه بدلا 
من الدفع النقدي، وقد ســـاهم ذلك في تقليص 
الوقت ورفع درجة الســـلامة فـــي التعاملات 

اليومية بين المستخدمين.
وينـــدرج هـــذا التقـــدم الجديد فـــي إطار 
استراتيجية أوسع لتنمية التقنيات الحديثة.
وأعلنـــت الحكومـــة الصينية فـــي يوليو 
الماضي عزمها جعل الصيـــن الأولى عالميا 
في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 مع 

سوق محلية بقيمة مقدرة بـ150 مليار دولار.
هـــذا المنحـــى بحســـب يـــو لين أســـتاذ 
مدفـــوع  شـــنغهاي  جامعـــة  فـــي  الحقـــوق 
خصوصا من شـــركات التكنولوجيا الصينية 

الكبرى بينها ”علي بابا“ و“بايدو“.
أما لناحية التبعات على الحياة الخاصة، 
فمن المبكـــر التكهن حيال ذلـــك وفق يو لين 
الذي يقول إن ”سلطة الشرطة لم تتغير لكنها 

باتت بلا شك مزودة بسلطة أكبر“.
وبحســـب موقع البوابة العربية للأخبار 
التقنيـــة، فـــإن الصيـــن أعلنـــت أواخـــر هذا 
الأســـبوع عن نيتها بناء مركز للشرطة يعمل 
بالـــذكاء الاصطناعـــي وليـــس البشـــر، على 
أن يجـــري افتتاح المركز فـــي مدينة ووهان 
عاصمة إقليم هوبي الواقع في وسط الصين، 
مما يثبت مرة أخرى أنه لا توجد دولة أخرى 
تحتضـــن الـــذكاء الاصطناعي مثلمـــا تفعل 

الصين.
وتأتي تلك المعلومات وفقا لتقرير نشرته 
 Caijing” صحيفـــة المال والأعمال الصينيـــة
Neican“، وقـــد جرى تصميـــم المركز الجديد 
لخدمـــة المســـائل المتعلقة برخـــص القيادة 
والسيارات والمركبات، مما يجعله يشبه إلى 
حد كبير دائرة إدارة المركبات أكثر من كونه 

مركزا للشرطة.
ويوفر المركز إمكانيـــة إجراء امتحانات 
وخدمـــات  المحـــاكاة  طريـــق  عـــن  القيـــادة 
التسجيل وميزة تكنولوجيا المسح الضوئي 

المتقدمة التي طورتها شركة تينسنت.

تقنية التعرف على الوجوه تتجه بالصينيين نحو حياة رقمية

تكنولوجيا

بطاقة عبور خاصة

تســــــعى الصين لتبوؤ المراكز الأولى في الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، حيث 
جعلت حياة الصينيين تعتمد بالكامل في مختلف القطاعات والمجالات على تقنية التعرف 

على الوجوه بدل المعاملات المعتادة في التعامل في ما بينهم.

عالم الهواتف
} حذرت شـــركة أمن ســـيبراني مـــن أن 180 
مليـــون هاتف ذكـــي تتعرض لخطر تشـــفير 
بعض الرســـائل النصية والمكالمات من قبل 
القراصنة، جراء خطأ بســـيط في الترميز في 

ما لا يقل عن 685 تطبيقا. 
ويمكـــن للقراصنـــة فعـــل ذلك مـــن خلال 
مراجعة التعليمات البرمجية في التطبيقات.

} أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي الأحدث 
”هـــواوي ميـــت 10“ في دولة الإمـــارات، وذلك 
خلال حفل خاص أُقيم مؤخرا في مدينة دبي.
وأعلنت الشركة الصينية عن إضافة ”خط 
دبي“ إلى الهاتف الجديد، لتكون بذلك واحدة 
من أولى شركات الهواتف الذكية التي تعتمد 

الخط في أجهزتها.

} وعدت شركة أبل بحل مشكلة تجمد شاشة 
أحدث هواتفها الذكية الرائدة آيفون 10.

 وذلك بعد ظهـــور عدة تقارير تحدثت عن 
ظهور مشـــكلة غريبة في الأجهـــزة تؤثر على 
شاشـــة الهاتف الجديد من نـــوع OLED عند 
تعرضه للطقـــس البارد أو درجـــات الحرارة 

القريبة من التجمد. 

} أعلنـــت شـــركة سامســـونغ عـــن إطـــلاق 
متصفـــح الهواتف الذكية الخـــاص بها على 
جميع أجهزة أندرويد، وهو ما ســـيصبح من 

التطبيقات المنافسة لتطبيق غوغل كروم.
وأوضحت الشركة أن متصفح سامسونغ 
إنترنـــت يزخر بالعديد مـــن الوظائف الفعالة 

لحظر محتويات الويب الضارة والخبيثة.

 الصين تبني مركزا للشرطة يعمل بالذكاء الاصطناعي عوض البشر
} يعـــد معهـــد ”ديليـــت“ المتخصـــص فـــي 
معالجة الإدمـــان على الأجهـــزة الرقمية أول 

عيادة من نوعها في البرازيل.
وقالت آنا كينغ التي أنشـــأت هذا المعهد 
في عام 2013، ضمـــن جامعة ريو دي جانيرو 
”لاحظت أن الأشخاص الذين يزورون العيادة 
متعلّقون بالتقنيات مثل الهاتف والكمبيوتر 

المحمول“.
ويُعالَـــج المصابـــون بهـــذا الاضطـــراب 
مجانـــا، وقد مـــرّ علـــى العيـــادة الفريدة من 

نوعها حتى الآن 800 شخص.
ومـــن الحالات التـــي تســـتقبلها العيادة 
”ديليت“ مراهقون يمضـــون أياما كاملة وهم 
يتســـلون بألعاب الفيديو، أو راشدون فقدوا 
أعمالهـــم أو علاقاتهم بســـبب الوقت الطويل 

الذي يمضونه على مواقع التواصل.

} اكتشـــف العلمـــاء طريقـــة لجعـــل الخلايا 
البشـــرية القديمـــة أكثـــر نضارة مـــن خلال 
تجديدها، ما يمكن أن يحدث تغييرا في كيفية 

تقدم البشر في العمر.
ووجد باحثون في جامعة إكستر وجامعة 
برايتـــون أن باســـتطاعتهم تجديـــد خلايـــا 
”الشـــيخوخة“ (الخلايـــا التي أوقفـــت دورة 
نموها الطبيعي) ما أدى إلى انقســـامها مرة 
أخـــرى، عن طريق تفعيل نـــوع من الجينات. 
وأظهـــرت نتائج التجربـــة أن خلايا الجلد لم 
تبد أصغر ســـنا فقط، وإنما قامت بالعمليات 

الحيوية مثل الخلايا الأصغر سنا.
ويستند هذا البحث إلى النتائج السابقة 
التي أظهرت أن جينات ”عامل الربط“ تتوقف 
مع تقدم البشـــر فـــي العمر. ووجـــد العلماء 

وسيلة لإعادة تفعيل العملية كيميائيا.

} قالت شركتا نيانتيك مطورة لعبة بوكيمون 
غو وورانر برذرز إنتراكتف إنترتينمنت إنهما 
ســـتنتجان لعبة جديـــدة تنقل عالـــم ”هاري 

الخيالي إلى الهواتف المحمولة. بوتر“ 
وسوف تتيح اللعبة المسماة ”هاري بوتر: 
الســـحرة يتحدون“ والمســـتوحاة من العالم 
الخيالي للمؤلفة جيه.كيه رولينغ لمستخدمي 
الهواتـــف المحمولـــة خوض مطاردة تشـــبه 
الواقـــع وعمل تعاويذ ســـحرية والعثور على 
قطع أثرية وتشـــكيل فرق والتصدي لوحوش 
خيالية وشخصيات من سلسلة روايات هاري 

بوتر الشهيرة.
واستخدام اللعبة لمواقع واقعية يتشابه 
مع لعبـــة بوكيمون غو التي أنتجتها شـــركة 
نيانتيك وأصبحت في يوليو 2016 أول تطبيق 
على مســـتوى الســـوق لتقنية الواقع المعزز 
وتتيح للمســـتخدمين الإمســـاك بشخصيات 
تظهر في الواقع المحيط بهم بعد أن تحولها 

اللعبة إلى رسوم متحركة.

 “9to5google.com” أشارت بوابة التقنيات {
إلى أن المســـاعد الرقمي غوغل أسيســـتنت 
ســـيتمكن قريباً من التعرف على الموســـيقى 
المشغلة في الغرفة، وسيكفي لذلك استفسار 

بسيط.
وإذا كانـــت هناك موســـيقى مشـــغلة في 
الغرفـــة فإن المســـاعد الرقمي ســـيتمكن من 
التعـــرف على اســـم الأغنية واســـم المطرب، 
ونص الأغنية في حال توافره، وسيتم إطلاق 
وظيفـــة التعرف علـــى الموســـيقى تدريجيا، 
وستكون البداية في النســـخة الإنكليزية من 

المساعد الرقمي غوغل أسيستنت.

أخبار تكنولوجية

الحكومة الصينية تعتزم جعل 
الصين الأولى عالميا في مجال 

الذكاء الاصطناعي بحلول 2030
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} بــون (ألمانيــا) - قالت الجمعيــــة الألمانية 
لعلاج الروماتيزم إن ممارســــة الرياضة تعد 
ســــلاحا فعالا لمحاربة الألم العضلي الليفي 
المعــــروف باســــم ”الفيبروميالجيــــا“؛ نظرا 
لأنــــه كلما تم تدريب الجســــم قلّــــت المتاعب 
المميزة للمرض والمتمثلة في آلام العضلات 

القوية.
وأضــــاف الأطبــــاء الألمان أن الســــباحة 
فــــي الميــــاه الدافئــــة تعــــد مثاليــــة لمرضى 
”الفيبروميالجيا“؛ حيث إنهــــا تتمتع بتأثير 
مهدئ من ناحية وتعمل على تحسين قدرتهم 
علــــى التحمل مــــن ناحيــــة أخــــرى. فالمياه 
الدافئة ترخي العضــــلات والطفو على الماء 
يســــاعد أيضــــاً، بينمــــا يجعل المــــاء البارد 

العضلات مشدودة.
وتشمل إيجابيات السباحة تقليل إجهاد 
المفاصــــل وتقوية عضلات الظهــــر والجذع 
والأطراف، وذلك بفعــــل الوقع الخفيف للماء 
على الجســــم وتوفيره بطانة واقية تســــاعد 
على التدليــــك. ولكن طبيب فريق الســــباحة 
الأولمبي الأميركي خلال ثلاث دورات سكوت 
روديــــو يقــــول إن ذلــــك لا يعنــــي أن يقفز في 
بركة الســــباحة كل شخص يعاني من ألم في 

الظهر.

ويؤكد روديو أن ألــــم الظهر قد ينتج عن 
العديــــد من المســــببات لكل منهــــا محاذيره 
المختلفة، وهذا يقتضي مراجعة الطبيب أولا 
للقيام بالتشخيص المناسب وتحديد العلاج 
الملائــــم الذي قــــد يكون بالوقــــوف في بركة 
السباحة وحمل الكرات والأربطة لتعزيز قوة 
عضلات الجذع والمنطقة السفلية من الظهر.

وفــــي حــــال ســــماح الطبيــــب للمريــــض 
بالســــباحة فيجــــب أن يســــبح فــــي حضور 
المدرب الذي سيســــاعده إذا حدثت مشاكل. 
وينصح بالبدء بسباحة الصدر لأنها لا تلقي 

عبئا كبيرا على منطقة الجذع.
كما يوصي روديو -وهو أيضا مســــاعد 
رئيس قســــم الطب الرياضي في مستشــــفى 
الجراحــــة الخاصــــة فــــي مدينــــة نيويورك- 
بســــباحة الظهر كخيار جيد آخر مع سباحة 
الصدر، أمــــا التقنيات الأخرى فقد تؤدي إلى 
حدوث تمدد مفرط في عضلات الظهر مما قد 

يفاقم من المشكلة عوض حلها.
ومثــــل أي نشــــاط آخــــر يجب ممارســــة 
الســــباحة بشــــكل تدريجي، وذلك عبر البدء 
بمعدل مرتين في الأسبوع ثم يزداد تدريجيا 

على فترة أربعة إلى ستة أسابيع.

الرياضة تخفف الأعراض

أو الألم  يُشــــار إلى أن ”الفيبروميالجيا“ 
العضلــــي الليفي هــــي حالة مرضيــــة تتميز 
بانتشــــار ألم مزمن فــــي أماكــــن متعددة من 
الجســــم مع اســــتجابة شــــديدة ومؤلمة عند 
الضغط.ومن الأعراض الأخرى نجد الشعور 
بالتعــــب إلــــى حــــد التأثيــــر على الأنشــــطة 
وتيبّــــس  النــــوم  واضطــــراب  الاعتياديــــة 
المفاصــــل، بالإضافــــة إلى صعوبــــات البلع 
والاختلال  والقولــــون  المثانــــة  وتشــــوهات 
المعرفي. وكثيرا ما ترتبط ”الفيبروميالجيا“ 
والقلــــق  كالاكتئــــاب  النفســــية  بالظــــروف 
والتوتــــر، ولا يعاني جميع المصابين من كل 

الأعراض مجتمعة.
وتُعد الرياضة من أفضل الطرق لمُعالجة 
”الفيبروميالجيــــا“ فهي تعمل على تنشــــيط 
عضلات الجســــم والحد من التوتر وتحسين 
الحالة المزاجية، كما تعمل على تقليل درجة 
الألــــم والتيبــــس وتقلل التوتر. وقد تســــاعد 
على زيادة الشعور بالتحكم في المرض وقد 
يتحســــن النوم أيضًــــا؛ لذا فــــإن اتّباع نظام 
لممارسة التمارين الرياضية منخفض الشدة 
كالمشي أو التمارين بالماء الدافئ فعال جدا.
ويشدد مدربو اللياقة على أهمية ممارسة 
أي نــــوع مــــن الحركــــة، ســــواء الرقــــص أو 
التدريب على أحــــد أجهزة اللياقة البدنية أو 
المشي والسباحة وركوب الدراجة والتمارين 
المائية وتمارين التمدد والاسترخاء، بمعدل 

مرتين إلى ثلاث مرات أســــبوعياً على الأقل.
وأكــــدوا أن التمارين قد تزيد شــــدة الألم في 
البدايــــة، لكن الانتظام والتدرج فيها يخففان 
من الأعراض. ويمكــــن للمعالج الفيزيائي أن 

يساعد في وضع برنامج منزلي ملائم.
وقد بينت البحوث أن التمارين الرياضية 
البســــيطة كالمشــــي وركوب الدراجات أكثر 
فعاليــــة فــــي زيــــادة مرونة الجســــم، فحركة 
العضلات عند ركوب الدراجة بشــــكل متبادل 
ومعاكس تســــاعد على الاســــترخاء. كما أن 
اســــتخدام آلــــة المشــــي الأوتوماتيكية فعال 

أيضاً.
ويوصي الخبراء بممارسة تمارين التمدد 
مرة في اليوم على الأقل لزيادة مرونة الجسم 
وللتخفيــــف مــــن شــــد العضــــلات وتصلبها 
وتحسين نطاق الحركة، فإن الجمع بين عدة 
تمارين سيســــاعد على تسهيل الحركة وأداء 
الأنشــــطة اليومية كالحصول على الأغراض 
مــــن الــــرف العلوي، مثــــلا. كما أن ممارســــة 
تمارين التحمل تساعد على تحمل التدريبات 

الرياضية الأخرى و المتقدمة.
وتعتمــــد تماريــــن القوة على اســــتخدام 
الأثقــــال الخفيفة التــــي تزن تقريبــــاً من 0.5 
كيلوغــــرام و1.5 كيلوغــــرام ويجــــب رفعهــــا 
ببــــطء وبدقة لتطويــــر العضــــلات ولجعلها 
أقــــوى وللتخفيف من التعــــب الواقع عليها. 
فالعضــــلات القوية تســــتهلك جهــــداً أقل من 

العضلات الضعيفة.
وتعد ممارســــة اليوغا بشــــكل عام عبارة 
عن ممارســــة مزيج من الوضعيات المختلفة 
مــــع تمارين التنفس والتأمــــل. ووفقاً لإحدى 
الدراســــات فإن اليوغا تســــاعد على التقليل 
مــــن الأعراض النفســــية والجســــدية والآلام 
المزمنة لمرضى تليّف العضلات. كما تساعد 
اليوغا على بناء القدرة على التحمل وزيادة 
طاقة الجسم وزيادة التركيز وتحسين النوم 

المتواصل.
وتساعد التاي تشــــي أحد أنواع اليوغا، 
والتــــي تتكون مــــن سلســــلة مــــن الحركات 
البطيئة، على تخفيــــف آلام تليف العضلات 
وغيرهــــا من الآلام، وقد تكــــون أحياناً أفضل 

من تمارين التمدد.
ويوصــــي المدربــــون بتعديــــل الحركات 

لتخفيــــف الضغــــط على العضــــلات، ففي 
حال التعرض للألم في موضع معين 

من الجســــم يمكن تعديل الحركة 
بدلاً من إلغائها للحصول على 

الفائــــدة مع تجنــــب حدوث 
أقــــل الآلام الممكنــــة. فإذا 
الحركات  إحدى  استدعت 
الضغــــط على المعصمين 
مؤلمــــة  حركــــة  ســــتكون 

لمريــــض التليف العضلي، 
اســــتبدالها  يمكــــن  لــــذا 
الســــاعد.  علــــى  بالضغــــط 
المبتدئيــــن  علــــى  ويجــــب 

استشــــارة مدرب خاص 
أو الطبيــــب للحصــــول 

على التوصيات.
بعــــض  وتشــــير 

أن  إلى  الدراسات 
بعض  ممارســــة 

الأنشــــطة 
اليومية 

كاللعب مع 
الأطفال أو 

تنظيــــف 

المنــــزل أو الحديقــــة الخاصــــة، وغيرها من 
الأنشــــطة اليومية تعمل على زيــــادة اللياقة 
البدنيــــة و تحدّ مــــن أعراض بعــــض الآلام. 
وللحصــــول علــــى لياقة متوازنــــة وعضلات 
نشطة يفضل تصميم قائمة بالأعمال اليومية 

وجعل الأكثر صعوبة منها في الصباح.
وأكدت البحــــوث أن التوتر يزيد من حدة 
أعــــراض ”الفيبروميالجيا“. هناك العديد من 
الطُرق التي تســــاعد في الحد من التوتر مثل 
الخيال الموجه والتنفس بعمق أو استرخاء 
العضــــلات تدريجيــــاً، مثل مُمارســــة تمارين 
التأمُل كمحاولة التركيــــز الذهني على مكان 
هــــادئ ومريــــح كالأمواج على الشــــواطئ أو 
بحيــــرة هادئة تحيطها الأشــــجار العالية أو 
مُمارســــة تماريــــن التنفس (شــــهيق وزفير)  

ببطء وبصورة عميقة أو الخلود إلى النوم.

مرض ينغص العيش

نشــــر الموقــــع الألمانــــي، دوتشــــه فيله، 
تقريرا مفصلا عــــن ”الفيبروميالجيا“، وأفاد 
التقريــــر أن هــــذا المرض يعــــد أحدث مرض 
شــــخّصه الطب البشري، وقد طُرح أول علاج 
طبي للمرض عام 2007 في الولايات المتحدة 
الأميركية. ومن بين الأعــــراض التي رصدت 
عند الإصابــــة بهذا المرض الشــــعور بالآلام 
تغمر كل الجســــد والانحناء من شدة الوجع 

والشعور بالتعب والإنهاك.
وأشــــار الموقع إلى أن أســــباب المرض 
غير معروفة، لكن بعض الأطباء انتبهوا إلى 
ظهور الأعراض بعد نكســــة صحية أو عملية 
جراحيــــة أو التهاب شــــديد، أو بعد تعرض 
المصــــاب إلى ضغط نفســــي حــــاد. وتتراكم 
الأعراض بمرور الوقت، وقد تجتمع كل هذه 
الأسباب لتؤدي إلى مرض ”الفيبروميالجيا“ 
أو ما يعــــرف أيضا بمــــرض ”الألم العضلي 

الليفي“.
نسب الإصابة التي سجلها الأطباء تؤكد 
أنّ المــــرض يصيب النســــاء بشــــكل خاص، 
لكن توجد وبنســــبة أقل بكثير إصابات بين 
الرجال أيضا وفي مختلف الأعمار. وتترافق 
هذه الأعراض في بعض الحالات 
مع آلام في المفاصل 
وصداع متناوب 
حاد، وأحيانا 
مع صداع 
صباحي 
ونوبات من 
سوء الهضم 
والانقباض 
المعوي والكآبة 

والقلق.
العلماء  بعــــض 
تكــــرار  أنّ  يعتقــــدون 
المحفــــزات العصبيــــة 
باتجــــاه توكيــــد الألــــم فــــي 
مناطق معينة من الجســــد قد 
يؤدي إلى ارتفاع مســــتويات 
مركبات كيميائيــــة بعينها في 
الدماغ تبدأ فــــي إظهار أعراض 
الألــــم، وهو عــــارض ســــوف يتكرّر 
لأشــــهر ثــــم لســــنوات حتــــى تمتلــــك 
مستشــــعرات الألم ذاكرة مرضية تحفز 
المريــــض للتألم بمجرد تذكره أنه مصاب 
بــــآلام غامضــــة، وهكــــذا ســــيعيش 
المريض دوامة ذاكرة الألم التي 

لن تنتهي.

ومــــن أكبــــر مشــــكلات المصــــاب بمرض 
طبيبــــا  يجــــد  لا  أنــــه  ”الفيبروميالجيــــا“ 
متخصصــــا في علاج المرض، فأغلب الأطباء 
لم يسمعوا بالداء الجديد، ومن سمعوا به لم 
تمــــرّ بهم حالات ليعالجوهــــا، ومن مرّت بهم 
حــــالات لمصابين لم يجدوا لها علاجا. وهذا 
يفاقــــم أزمة المريض، فهو يبدأ بزيارة طبيب 
الأســــرة، ثم يحاول مع أطبــــاء الأعصاب، ثم 
أطبــــاء الروماتيــــزم، ثــــم أطبــــاء العضلات، 
فأطبــــاء العظام وأطباء أمراض الدم، لينتهي 
غالبا بالأدوية المسكنة للألم التي كان قد بدأ 
بها لوحــــده دون وصفة طبيب، وهو ما أكده 
الألماني الطبي  موقع ”إبوتيكــــن أومشــــاو“ 

المتخصص.
وأشار الموقع إلى ضرورة إجراء فحوص 
دم متعــــددة كتلــــك التي تجرى فــــي عيادات 
علاج الروماتيزم، مبينا في الوقت نفســــه أنّ 
فحوص الدم في الغالب لن تســــاعد الطبيب 
في تشخيص المرض، لكنها ستلغي احتمال 

حصول التباس في التشخيص.
لكــــنّ الأطباء في الولايــــات المتحدة التي 
يتراوح عدد المصابيــــن بالمرض فيها من 4 
إلى 5 ملايين مصاب تمكنوا من إيجاد علاقة 
بين المــــرض وبيــــن علاجات بعــــض أدوية 
الأعصاب، لا ســــيما مضادات الكآبة. وأشهر 
العلاجــــات التي جربت في علاج المرض هي 
وفينلافاكسين  وميلناسيبران  دولوكسيتاين 
التشــــنجات  وإزالــــة  الصــــرع  وأقــــراص 
بريغاباليــــن، وكانت أول عــــلاج أقرته ”إدارة 
الغــــذاء والــــدواء“ الأميركيــــة لعــــلاج مرض 
”الفيبروميالجيا“. بينمــــا يؤكد الأطباء على 
ضرورة عدم تنــــاول أيًّ من هذه الأدوية دون 
إشراف الطبيب لأنّها تملك آثارا مخربة على 
الدماغ  والجسد البشــــري إذا جرى تناولها 
بإفــــراط ودون رقابة، لا ســــيما أنّهــــا معنية 
أصلا بعلاج أمراض عصبية ومنها الصرع، 
ويقصد منها تخفيف توتر الأعصاب ما يغير 
في معادلاتها الكيميائية ما لم تتم بإشــــراف 

طبيب مختص.
الألمانيــــة  الطبيــــة  المواقــــع  وتنصــــح 
بالرياضة وبتطبيقات علاج اليوغا والتدليك 
والميــــاه  الحــــارة  بالميــــاه  والاســــتحمام 
المعدنيــــة بشــــكل متكــــرر بما يســــاعد على 
تخفيــــف المــــرض، كما تنصــــح بالتقليل من 

العمل والابتعاد عن أسباب التوتر الدائم.
مقــــالاً حول  ونشــــرت مجلة ”إســــكواير“ 
النجــــم العالمي مورغان فريمــــان تحدث فيه 
عن إصابته بمرض الألم الليفي العضلي، منذ 
فترة طويلة. وكان فريمان يمســــك بين الحين 
والآخــــر كتفه الأيســــر ويتألم عندما يمشــــي 
وعندمــــا يجلس وعندمــــا يقوم مــــن أريكته. 
ويقول فريمان ”ســــأعيش حيــــاة واحدة ولن 

أسمح للفيبروميالجيا بسرقتها“.

الفيبروميالجيا حالة معقدة

تعــــد حالــــة معقــــدة  ”الفيبروميالجيــــا“ 
وصعبة الفهم، لا سيما لمن لا يعمل في المجال 
الطبي، فالأعراض المصاحبة لها هي أعراض 
غريبــــة متداخلــــة لا تظهر فــــي الفحوصات 
المخبريــــة، وقد تبعث الشــــعور بأن الوضع 
كله مرتبط باضطراب الحالة النفسية. ولكن 
البحــــوث العلمية أظهرت أن هذا الوضع هو 

وضع فيزيائي جسماني بحت.
جديــــر بالذكــــر أن الإشــــارات المرســــلة 
مــــن الخلايــــا العصبية الدالة على مســــتوى 
شدة الألم ترســــل للمصاب بخمسة أضعاف 

حجمهــــا الطبيعــــي، فتتحــــول الضغطة أو 
اللمسة البسيطة إلى ألم شديد ومُضخّم.

وعنــــد وصول الإشــــارات الخاصة بالألم 
للدمــــاغ تبدأ عمليــــة تحليل هذه الإشــــارات 
بواسطة الســــيروتونين وهي مادة كيميائية 
ويعانــــي المصابون بالمتلازمة  في الدماغ، 
من فقدان هذه المادة وهذا يؤدي إلى ضغط 
هائــــل على الدمــــاغ من الإشــــارات الخاصة 

بالألم.
لديهم  بـ“الفيبروميالجيــــا“  المصابــــون 
آلام في الأنســــجة والأليــــاف العضلية التي 
لا تظهــــر فيها أيّ علامــــات للخلل. بالإضافة 
إلى ذلك، هنــــاك عدة عوامل أخرى تؤثر على 
الدماغ فتؤدي إلى تضخيم كل ما يدور حول 
المصاب وكل ما يتعامــــل معه فتصبح لديه 
حساســــية زائــــدة تجــــاه الضــــوء والصوت 

والرائحة. 

هذه العوامــــل مجتمعة تصبح عبئا على 
الدماغ وتسبب التشــــتت والشعور بالخوف 

والتوتر ونوبات الجزع و الهلع.
هــــذه الأعــــراض تتفاوت في شــــدتها من 
شــــخص إلــــى آخر وقــــد تكــــون لا تذكر لدى 

البعض.
وبحســــب موقع مجلة ”سانتيه مغازين“ 
الفرنســــية فإن خبــــراء التغذيــــة ينصحون 
مرضى متلازمة الألم العضلي الليفي بالإكثار 
من تناول الأســــماك الدهنية مثل الســــالمون 
والتونا والســــردين للحد من الشعور بالألم، 
مشــــيراً إلى وجود دراسات ســــابقة أظهرت 
وجــــود علاقــــة بيــــن آلام العضــــلات الليفية 

والنظام الغذائي المتبع.
ويضيف الموقع أنه مــــن ضمن الأطعمة 
التــــي ينبغــــي ألا تغيــــب عن مائــــدة مريض 
المتلازمة هــــي تلك الغنيــــة بفيتامين ”دي“ 
إذ أن لها تأثيرا إيجابيا على ســــائر أعراض 
المرض، فهي تســــمح بخفض الآلام والتعب 
بشــــكل ملحوظ، كمــــا أنها تحمــــي من الأرق 
واضطرابــــات النمو وتحســــن المــــزاج لهذا 
يجــــب تجنــــب نقــــص هــــذا الفيتاميــــن في 

أجسامهم.
ومن الأطعمة الغنية بفيتامين ”دي“ زيت 
كبد سمك القد وكبد سمك القد المعلبة وسمك 
الرنغــــة والماكريل والســــردين والأنشــــوغة 

والسلمون والتونة وصفار البيض.
مرضــــى  الفرنســــي  الموقــــع  ويحــــذر 
”الفيبروميالجيــــا“ من تنــــاول الأطعمة التي 
وهو محسّــــن  تحتــــوي علــــى ”الغلوتامات“ 
للنكهة يستخدم بكثافة في الأطباق الآسيوية 
والوجبات الســــريعة، مشــــيراً إلــــى ضرورة 
الامتناع أيضــــاً عن اســــتهلاك الأغذية التي 
تتضمن المحلي الصناعي ”الأسبرتام“ لأنها 

تفاقم من أعراض المرض.
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الرياضة تحارب {الفيبروميالجيا}

لياقة

التمارين المنتظمة سلاح فعال ضد الألم العضلي

كشــــــف أخصائيو العــــــلاج الطبيعي أن 
ممارســــــة رياضــــــات التحمل، لا ســــــيما  
الســــــباحة وتمارين التمدد، بشكل منتظم 
وغير مجهد، تســــــاعد إلى حــــــد كبير في 
تخفيف أعــــــراض مرض ”الفيبروميالجيا“ 
ــــــذي يتســــــبب في آلام عضلية شــــــديدة  ال
ويجعــــــل الجســــــم فــــــي حالة مــــــن التعب 

والإرهاق، أكثر الأوقات.

السباحة وتمارين التحمل والتمدد تخففان الآلام المزمنة

{الفيبروميالجيا} أو الألم العضلي 
الليفي هي حالة مرضية تتميز 

بانتشار ألم مزمن في أماكن 
متعددة من الجسم 

سأعيش حياة واحدة ولن أسمح 
{الفيبروميالجيا} بسرقتها لـ

الممثل الأميركي مورغن فريمان

ين التمدد.
صــــي المدربــــون بتعديــــل الحركات 

ف الضغــــط على العضــــلات، ففي 
عرض للألم في موضع معين

ســــم يمكن تعديل الحركة 
إلغائها للحصول على 
ر ي ن ي م

 مع تجنــــب حدوث 
لام الممكنــــة. فإذا
الحركات  إحدى   
ط على المعصمين 
مؤلمــــة حركــــة   

ض التليف العضلي، 
اســــتبدالها مكــــن 
الســــاعد.  علــــى  ط 
المبتدئيــــن  علــــى 
رة مدرب خاص
ــــب للحصــــول

وصيات.
بعــــض ــير 
أن إلى  ت 
بعض  ة 

ة

مع 
و 

هذه الأعراض في بعض
مع آلام في
وصد
حا

و
س
و
المعو

والقلق.
بعــــض
يعتقــــدون
المحفــــزات
باتجــــاه توكيــــد
مناطق معينة من ا
يؤدي إلى ارتفاع م
مركبات كيميائيــــة
الدماغ تبدأ فــــي إظه
الألــــم، وهو عــــارض ســـ
لأشــــهر ثــــم لســــنوات حتــ
مستشــــعرات الألم ذاكرة مرض
المريــــض للتألم بمجرد تذكره
بــــآلام غامضــــة، وهكــــذا
المريض دوامة ذاكرة

لن تنتهي.



} لا تحتـــاج الطائفيـــة إلى أكثر من شـــرارة 
صغيـــرة حتـــى تشـــعل نيرانهـــا فـــي منطقة 
تتربـــع على جمر الاختـــلاف الديني والمذهبي 
والعشـــائري، الجاهز للاشتعال في أي لحظة 
بفعـــل الفوضى، وفيما يتشـــاءم الكثيرون من 
إمكانيـــة تغيير هـــذا الواقع، تبـــرز مبادرات 
شبابية هنا وهناك تصرّ على أن الأمل موجود 
دائمـــا لإيجاد أرضية مشـــتركة مـــن التعايش 

السلمي.
يبـــدأ عـــلاج أي مشـــكلة مـــن البحث عن 
أســـبابها وعوامـــل اســـتمراريتها، وفي حالة 
الطائفيـــة لا تحتاج إلى الكثيـــر من الاجتهاد، 
فجذورهـــا تعود إلـــى أجيال عديدة ســـبقت، 
ويجـــري تناقـــل قصصها بين النـــاس مع كل 
حـــدث جديـــد، وتختلـــط الحقيقة بالشـــائعة، 
إشـــباعا لحالة  وتتغذى بالمبالغة والتضخيم 
المظلوميـــة التـــي تهواهـــا الذاكـــرة الجمعية 

الطائفية لدى كل الجماعات على حدّ سواء.

الموروث الطائفي

لا يعنـــي هـــذا أن الطائفيـــة لا تجد أرضا 
خصبـــة فـــي أوســـاط الشـــباب، رغـــم حالـــة 
الانجراف الشـــائعة مع موجة الثقافة الغربية 
والتكنولوجيـــا وثـــورة المعلومـــات، فمروجو 
الطائفيـــة أو مـــن لهم مصلحة في ترســـيخها 
السياســـيون،  مقدمتهـــم  وفـــي  بالمجتمـــع 
يســـتفيدون من التفـــاوت المعرفـــي والثقافي 
والاجتماعي والتعليمي والديني بين أوســـاط 

الشباب.
وبالنتيجة يكفي التأثير على نســـبة قليلة 
جـــدا حتى لـــو كانت واحـــدا بالمئة لإشـــعال 
الشـــرارة وتمديد بقعـــة النيـــران بتزكية من 
المـــوروث الدينـــي الطائفي الـــذي يصرّ رجال 
الديـــن على إبقائـــه حيا إمعانا في اســـتمرار 
سطوتهم ونفوذهم، إضافة إلى الفكر التقليدي 
المتشـــبع بالتوجّـــس من هذا المختلـــف دينيا 
وفكريـــا وطائفيـــا حتى لـــو كان معايشـــا له 
للعشـــرات مـــن الســـنين. تتصـــدر الحوادث 
الطائفيـــة عناوين الأخبـــار، ومقابل كل خبر، 
تزداد الحاجة إلـــى جهود مضاعفة ومبادرات 
أكثر حماســـا للوقوف في وجـــه المد الطائفي، 
وتتجه الأنظار بشـــكل خاص إلى الشباب من 
الجيـــل الجديـــد ليحملوا مشـــعل التغيير في 
المنطقـــة، ويقاوموا تأثير الأحزاب السياســـة 

الطائفية.
شـــباب العـــراق اليـــوم هم مَن ولـــدوا في 
حاضنة القســـوة. فمن حرب إلـــى أخرى كان 
العراقيون قد تنقلوا عبر ثلاثة عقود من الزمن 
كان العالم فيها قـــد أدار لهم ظهره في الوقت 

الذي كانـــوا فيه ينظرون بأمل كبير إلى اليوم 
الـــذي يمتزجون فيـــه بالعالـــم ويخرجون من 

عزلتهم.
بعـــد الاحتـــلال الأميركـــي ٢٠٠٣ تمكنـــت 
الطائفية السياســـية من الحكم بســـبب نظام 
المحاصصة الـــذي فرضه المحتل واســـتفادت 
منـــه الأحـــزاب ذات النزعـــة الطائفيـــة. ولأن 
تلـــك الأحزاب لم تكتف بذلك فإنها ســـعت إلى 
تكريس البعد الاجتماعي للطائفية بما ينطوي 
عليه ذلك البعد من رغبة في التجهيل والإفقار 

الثقافي والنظرة المشوّهة للعالم الخارجي.
وهـــو ما دفع الشـــباب فـــي اتجاهين. إما 
التطرف والانخراط في المجموعات التي تفتك 
بالمجتمع بطـــرق مختلفة وصولا إلى إنشـــاء 
عصابات للخطف والســـرقة، وإما الهجرة إن 

وجدوا لها سبيلا.
وهناك في المقابل شـــعور عميق بالضياع 
ساهمت في تكريســـه مؤسسة تعليمية سعت 
إلـــى تســـطيح المناهـــج وشـــحنها بالأفـــكار 
الطائفيـــة التي تســـتند إلى الخرافـــات وإلى 
وقائـــع تاريخية هي محل التباس. إضافة إلى 
تجاهل صناع القرار في العراق لرغبة الشباب 
العارمـــة في الحيـــاة والتي تقـــوم أصلا على 

التمرد والشك والمتعة والمعرفة، وذلك ما يزيد 
من حالة اليأس التي تدفع بالكثير من الشباب 

إلى التفكير في الهجرة.

الشباب الأقدر على إنقاذ العراق

 يجـــزم الإعلامي العراقي عـــدي حاتم، أن 
لا وجـــود للطائفية المجتمعية فـــي العراق بل 
إن الطائفيـــة فيـــه هـــي صناعة سياســـية من 
الأحزاب والجماعات الدينية التي تستخدمها 
للتخويف من الطرف الآخر لأنها تربط بقاءها 
في السلطة بهذا الخوف وبالتصعيد الطائفي.
ويقول حـــاتم في تصريحـــات لـ“العرب“، 
إن ”مخطـــط صناعـــة الطائفيـــة فـــي العراق، 
تقـــف خلفه دول إقليمية تســـاندها دول كبرى 
متقاطعـــة معها في المصالح والأجندات، كانت 
ولا تزال تســـعى إلى إغـــراق المنطقة بحروب 
ونزاعـــات دينية، تكـــون بدايـــة انطلاقها من 
العـــراق، لذلك صرفت أمـــوالا طائلة على دعم 
الأحـــزاب الطائفيـــة وعلى إنشـــاء وتشـــكيل 
الميليشيات والحركات المسلحة وفتح الحدود 

العراقية أمام عتاة الإرهابيين والمجرمين.
وتلـــك الجماعات هي مـــن تبادلت الاقتتال 
بينهـــا وليـــس مكونـــات المجتمـــع، ولتفجير 
الطائفية وترسيخ مبدأ الخوف وانعدام الثقة 
من الآخـــر، نفذت حملات إبـــادة جماعية ضد 
العراقيين وتمّ الإيحاء بأن تلك الحملات تقوم 

بها طائفة ضد أخرى“، وفق حاتم.
ويستشهد بما حصل في الحرب على داعش 
وما تخللها من ممارسات إجرامية لميليشيات 
إيرانيـــة ضد أهالي المناطق المحـــررة، وتعمد 
تلك الميليشيات إلى تصوير أفعالها الإجرامية 
وبثهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وقبلها ممارســـات داعش ضـــد العراقيين من 
خلفية طائفية أخرى وقيامها بتصوير ونشـــر 
حملات الإبادة الجماعيـــة، وهذا دليل لا يقبل 
الشـــك على أن تلـــك الجماعات تعمل بشـــكل 
مدروس في محاولة شـــحن المجتمـــع طائفيا 

ودفعه إلى الحروب الثأرية.
ويؤكد أن ”هذه الممارسات الإجرامية ظلت 
معزولة ولم تنجح تلك الجماعات إلا في خداع 
بعـــض عناصر المجتمـــع والتغرير بهم، إلا أن 
الغالبيـــة العظمى مـــن العراقيين ولا ســـيما 
الشـــباب منهم كانوا ضـــدّ الطائفية وضدّ أي 

محاولات لتقسيم المجتمع واحترابه“.
وينظر حاتم بتفاؤل وأمل إلى النشـــاطات 
التي قـــام بها الشـــباب من خلفيـــات مذهبية 
ودينيـــة وقومية مختلفة مثل ”كلنا مواطنون“ 
وغيرهـــا، لإعـــادة بنـــاء الثقة بـــين المكونات 
العراقيـــة ولتحقيق الاســـتقرار والســـلام في 
هذا البلد المنكوب بالحروب وبحكوماته التي 
ربطته بكل مشاكل الكوكب وحولته إلى ساحة 
لتصفية الصراعات والحســـابات بين الأقطاب 

الإقليمية والدولية.
ويؤكد أن ”الشـــباب العراقـــي عندما يقوم 
بأي نشاط لدعم الحريات أو لتعزيز المواطنة، 

فهو يعرف جيدا أنه يحمل روحه على كفه لأنه 
يواجـــه جماعات متطرفة من المذهبين لا تتردد 
فـــي قتل أي شـــخص يحاول تخريـــب بناءها 
الطائفـــي، لكن رغم كل الإجرام الذي تمارســـه 
هذه الجماعـــات ورغم كل هـــذه المخاطر على 
حياتهم وحياة أســـرهم إلا أن المئات بل الآلاف 
من الشـــباب يقومـــون يوميا بحملات لنشـــر 
المحبـــة ولتعزيز ثقافة المواطنـــة بين مكونات 
المجتمع. ويعتقد حاتم أن هذه الحملات تمكنت 
من إخماد نار الفتنة وإجبار حتى السياسيين 
والأحزاب الطائفية على رفع شـــعارات وطنية 
وتغيير خطابهم الطائفي لأنهم باتوا يعرفون 
أن المجتمـــع ما عاد يتقبل التطرف والطائفية، 
لذلك فإن الاعتماد على الشـــباب كان صحيحا 
وينبغي الاســـتمرار به لأنهـــم أقدر من غيرهم 

على إنقاذ حاضر الوطن ومستقبله“.
من جهتـــه يقول الشـــاب العراقـــي أحمد 
الحســـين ٣٠عاما، أنـــه تفاءل كثيرا بالمشـــهد 
الذي تناقلته وســـائل الإعلام لمسلمين يرفعون 
الصليب فوق كنيســـة في الموصل، كان تنظيم 

داعش قد حولها إلى مقر له.
ونظم الشـــبان العراقيون حملـــة لـ“إحياء 
بالتعاون مع فرق تطوعية شبابية  الكنائس“  
وذلك بهدف ”إعادة تأهيل الكنيسة وتصحيح 
ما أفســـده الإرهاب“. واعتبر الحســـين ”أنها 
خطـــوة عظيمة تحمـــل رمزية كبيـــرة، وتعيد 
الأمـــل بإمكانية عودة التلاحـــم بين العراقيين 

بجهود الشباب“.

المفارقة اللبنانية

القاســـم المشـــترك بين الطائفية في لبنان 
والعـــراق هو السياســـة والأحـــزاب الطائفية 
التي تقتات من بقـــاء الواقع الطائفي على ما 

هو عليه.
شـــاب   وهـــو  الخطيـــب  ســـامر  ويقـــول 
فلســـطيني مقيم فـــي لبنان، فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، إن ”المفارقـــة الغريبة فـــي لبنان، 
أن الجميع يشـــتمون الطائفيـــة ويؤكدون أن 
السياســـيين يقفـــون وراءها، وهـــم أصحاب 
المصلحة في تكريســـها واســـتمرارها حفاظا 
على مصالحهم المســـتمدة من حالة الطائفية، 
لكـــن الشـــباب مازالـــوا ينقادون إلـــى خطاب 

الزعماء السياسيين“. 
ويضيف، ”يمكن القول إن اللبنانيين يعون 
جيدا الدرس القاســـي من الحرب الأهلية على 
مـــدى ١٥ عامـــا، وبالتأكيـــد لـــن ينجرفوا إلى 
حـــرب أخرى، لكـــن هذا لا يعنـــي أن الطائفية 
غيـــر موجـــودة. الطائفية ليســـت فقـــط عنفا 
ضد الآخـــر المختلف دينيا، بل تظهر في صور 
اجتماعيـــة كالزواج والتعامل مـــع الأصدقاء، 
وحتى التعاطف مـــع ضحايا الجرائم يختلف 

باختلاف طائفة الجاني والضحية“. 
ويقول أحمد الزعبي وهو أحد الناشـــطين 
في مناهضة الطائفية في لبنان، ”للأســـف في 
بلادنا لم نســـتطع أن نحوّل الاختلاف الديني 

والمذهبـــي إلى فسيفســـاء متجانســـة كل منا 
يتقبل الآخر، الجميع انجرّ إلى الطائفية حتى 
الفئـــة المثقفـــة التي يفتـــرض أن تكون إحدى 
أدوات الوعي الاجتماعي، لم تستطع أن تحمل 
المبـــادرة، وعلى العكس انقـــاد بعض المثقفين 
إلـــى التيار السياســـي الطائفـــي الموجود في 

مناطقهم، لأسباب مختلفة“.

إعلام يعمق الانقسام

أضـــاف الزعبـــي ”لا نريـــد التركيـــز على 
الأسباب والاتهامات، نريد أن نكون فاعلين في 
مواجهـــة الطائفية، ونغذي الابتعاد عن النهج 
السياســـي والأحزاب الطائفية بين الشـــباب، 
نأمل بغد أفضل ويجب أن نعمل بجد للوصول 

إلى هذا الغد“.
مـــن جهتها تحمّل زينة مهنـــا وهي طالبة 
جامعيـــة ســـورية مقيمة في بيـــروت، الإعلام 
مسؤولية كبيرة في تعميق الانقسام الطائفي، 
وتقـــول ”كارثتنا تكمن في إعلامنا، لا رادع ولا 
مهنيـــة، فالقنوات اللبنانية تتســـابق لتغطية 
الحوادث بخلفية طائفيـــة، تدّعي الموضوعية 
والحرص علـــى مصلحة البـــلاد، لكنها تعمل 
وفق توجيهات أصحابها السياسيين، وتعمق 

المشاكل بدلا من إصلاحها“.

ولا تعتبر وفاء وهي  موظفة في  ســـوريا  
أن العنـــف الطائفـــي متجذّر بين الســـوريين، 
وبخـــلاف بعض الحـــوادث التي هـــي نتيجة 
لحالـــة الحرب والتي قد تحـــدث في أيّ مكان، 
كان التعايـــش الســـلمي ســـيد الموقـــف قبـــل 
الحرب. لكنهـــا تميّز بين الاختـــلاف الطائفي 
الموجود بشـــكل طبيعي فـــي المجتمع، وحالة 

الخصوصية لكل طائفة. 
وتضيف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، من 
خـــلال تجربتها الشـــخصية، ”نحن مختلفون 
ومتعايشـــون، كل منا يدرك خصوصية الآخر 
ولا يحاول إثارة الحساســـيات، هكذا تعودنا، 
ولـــم يؤثر الاختلاف فـــي علاقاتنا وصداقاتنا 

وتعايشنا“.

الطائفية وصفة متجددة لهدم مجتمعات تتربع على جمر الاختلاف
شباب يقودون مشعل التغيير لإخماد نار فتنة أشعلتها السياسة

شباب

تنضم السياســــــة إلى المــــــوروث الديني 
والفكر التقليدي في ترسيخ حالة الطائفية 
ببعــــــض الدول العربية، وأمام حالة اليأس 
من الوضع المتردي تبرز مبادرات شبابية 
لإحياء الأمــــــل بالتغيير، وإيجاد قواســــــم 

مشتركة للعيش المشترك بين الطوائف.

الأمل معقود على صوت الشباب

أمراض بحاجة إلى دواء
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الطائفية هي صناعة سياسية من 
الأحزاب والجماعات الدينية التي 

تستخدمها للتخويف من الآخر
عدي حاتم

رويدة رفاعي

{

صحافية سورية
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مرأة

النساء العربيات يزاحمن الرجال على عاداتهم السيئة

المرأة تقترب من المساواة مع الرجل في التدخين

} يُنظـــر علـــى مـــر العصـــور إلـــى التدخين 
والأمـــراض الناجمـــة عنه علـــى أنهما ظاهرة 
ذكوريـــة، إلا أن اللافـــت اليوم أن النســـاء قد 
أصبحن يشـــكلن منافســـا بـــارزا للرجال على 
التدخين بمختلف أنواعه ويتقاسمن مخاطره 
الصحيـــة معهـــم، إذ تشـــير الإحصائيات إلى 

وجود امرأة مدخنة بين كل عشر نساء.
ويتزايـــد عدد المدخنات وبنســـب مرتفعة 
فـــي العديد من الـــدول العربية والإســـلامية، 
لكســـر الاحتكار الذكوري لهذه العادة السيئة، 
رغم وعي أغلبية النساء بمخاطر التبغ الكبيرة 

على صحتهن وجمالهن وصحة أطفالهن.
وأصبـــح مـــن المألـــوف أن نجـــد نســـاء 
وفتيات مراهقات يدخنّ الســـجائر والنرجيلة 
فـــي المقاهـــي العامـــة والمطاعـــم وأحيانـــا 
فـــي الشـــوارع، وبعضهن طالبـــات والبعض 
الآخـــر موظفـــات أو ربات بيـــوت، وتحمل كل 
امرأة دوافعها الخاصـــة التي تجعلها تدخن، 
فالكثيـــرات يتعللن بضغـــوط العمل وأخريات 
بســـبب المشـــاكل العائلية، وصنف آخر يجد 
فـــي التدخين فرصة للتســـلية وقتـــل الوقت، 
وهنـــاك من يســـتهويهن ”البريســـتيج“ الذي 
يضفيه عليهن التدخيـــن، ولكن مهما اختلفت 
دوافعهـــن فثمـــن متعتهن الآنية قـــد يكون في 

الغالب باهظا.
ويثيـــر مشـــهد الممثلة الإيطاليـــة مونيكا 
بيلوشـــي في فيلم ”مالينا“ غريزة أنثوية لدى 
النساء لمجرد مشاهدة الفيلم أو الصورة التي 
ترفع فيها بيلوشي سيجارتها بينما تتسابق 
أكف مجموعة من الرجال بالقداحات لإشعالها 
في نـــوع من خضوع الرجـــال للمرأة الجميلة 

المدخنة.
ومثل هذا المشـــهد قد يصبـــح دافعا قويا 
بالنســـبة إلـــى المراهقـــات ليقتديـــن بـــه في 
محاولـــة للبحث عـــن الذات، لكن الســـينما لا 
تصنـــع إلا الأحـــلام، بينمـــا التدخين يســـلب 

الأنوثة ويجلب الموت.

قاتل صامت

أكـــد الدكتور عمـــرو عبدالمحســـن النمر 
استشاري أمراض النساء والتوليد وجراحات 
المناظيـــر بجامعـــة الزقازيـــق المصرية، أن 
مخاطر التدخين على صحة المرأة أكثر بكثير 

بالمقارنة مع الرجل.
وقـــال النمـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”التدخين قاتل صامت، ويودي سنويا بأرواح 
الآلاف من الرجال والنســـاء على حد ســـواء، 
وكان بالإمكان تفـــادي هذه الوفيات لو تجنب 
المدخنـــون هذه العـــادة المضـــرة من جميع 

النواحي“. 
الدلائـــل  مـــن  الكثيـــر  ”هنـــاك  وأضـــاف 
التـــي تؤكد أن المـــرأة أكثر عرضـــة للإصابة 
بأمـــراض القلب الناتجة عـــن التدخين، ولكن 
هـــذا لا يعني أن الرجل فـــي مأمن من ذلك، بل 
هـــو معرض أيضا إلى مخاطـــر جدية لا يمكن 
التغاضـــي عنها أو تجاهلهـــا، ولذلك لا بد أن 
تركز استراتيجيات فعالة لمساعدة الجنسين 

للإقلاع عن التدخين نهائيا“.
وأوضح ”تتعرض المرأة لمخاطر التدخين 
أكثر من الرجـــل لكونها أقل مقاومة للأمراض 
التنفسية، لكن الأبحاث بينت أيضا أن معدلات 
هرمون الأستروجين الأنثوي في جسم المرأة 
تتأثر ســـلبا بالتدخين، وهذا الهرمون يساعد 
على الحماية من الأمراض إلى جانب فعالياته 

الأخرى“.
وواصل ”النساء الحوامل المدخنات أكثر 
عرضة للإجهاض ولحدوث المضاعفات أثناء 
الحمل والولادة، بالإضافة إلى ذلك، فالتدخين 

أثنـــاء الحمـــل يزيد مـــن فـــرص ولادة أطفال 
بعيـــوب خلقية، وانخفـــاض وزن المولود عن 
الوزن المتوســـط، وأطفال أكثر عرضة للوفاة 
خلال الأسبوع الأول من الحياة، وكذلك حالات 

الموت المفاجئ في المهد“.
وشـــدد النمر في خاتمـــة حديثه على عدم 
الاســـتهانة بمخاطـــر التدخيـــن ومضاعفاته، 
داعيـــا المدخنين من الجنســـين إلـــى التفكير 
جديـــا في ترك التدخين كليـــا وليس بالاكتفاء 

بالتخفيف منه.

الرفض المجتمعي

يقابل تدخيـــن المرأة غالبـــا بالرفض في 
مختلـــف المجتمعـــات العربية والإســـلامية، 
وتكـــون الأحـــكام الاجتماعية علـــى المدخنة 
قاســـية جدا، علـــى عكس الأمر بالنســـبة إلى 
الرجـــل، إذ لا يثيـــر تدخينه أحيانـــا أي ردود 

أفعال تحط من شأنه أو تنتقص من أخلاقه.
وأشار الصحافي العراقي مؤنس عبدالله 
إلـــى أن المجتمع العراقي يتشـــابه كثيرا مع 
بقيـــة المجتمعـــات العربيـــة فـــي الحكم على 
المـــرأة المدخنة. وقـــال عبداللـــه لـ“العرب“، 
”ليـــس من الســـهل تقبل بعض العـــادات التي 
تمارســـها المـــرأة العربيـــة حتـــى فـــي أكثر 
المجتمعات العربية انفتاحا وتحضرا، وعادة 
التدخيـــن مرفوضـــة رفضا قطعيـــا، ولا تليق 
بالمرأة العراقية، لأنها أمر معيب يفقد المرأة 

أنوثتها وقيمتها في وسطها الاجتماعي“.
وأضاف ”أتفق كثيـــرا مع من يرى أن هذه 
العـــادة لا تليـــق بالمرأة العربيـــة ومرفوضة 
رفضـــا قاطعا فـــي مجتمعاتنا لأنهـــا ظاهرة 
شـــاذة، رغم أنني أصبحت أشـــاهدها بشـــكل 
جلـــي في بلدي وفي البلـــدان العربية الأخرى 

التي زرتها“.
ويـــرى نايف الجهنـــي الأســـتاذ بجامعة 
تبوك الســـعودية، أن التدخين ســـلوك بشري 
ولا يعـــرف التصنيف بيـــن الرجـــل والمرأة. 
وقـــال الجهني لـ“العـــرب“، ”المـــرأة كالرجل 
لديها رغباتها في ممارســـة مثل هذا السلوك، 
ولكن تبقى النظرة الاجتماعية هي التي تؤطر 
الموضـــوع وتضفـــي عليه صبغـــة أخلاقية، 
فالتقبـــل أو الرفـــض أمر يصنعـــه المجتمع�. 
وأضاف ”لكن المشـــكل الأكبر هو أن المجتمع 
يســـعى إلى مكافحة التدخين، بينما هو يزداد 
انتشـــارا بين الجنســـين، لأن مكافحة أيّ أمر 

تجعله ينمو“.
وخوفا من نظرة المجتمع ورد فعل الأســـر 
تضطر الكثيرات إلى التدخين في السر، مثلما 
هو الشأن بالنسبة إلى الطالبة التونسية نهى 
التي فضلت عدم ذكر لقبها العائلي. وأشـــارت 
نهى في تصريح لـ“العرب“ إلى أنها تدخن كلما 
اجتمعت بصديقاتها في الجامعة، وتمتنع عن 
ذلك في المنزل، لأنها تخشى من أسرتها التي 
تعارض بشدة فكرة تدخين المرأة، بل وتعتبر 

ذلك منافيا للأخلاق.
وحـــول قصتها مـــع التدخيـــن قالت نهى 
”الفضـــول دفعنـــي لتجربة أول ســـيجارة مع 
صديقاتـــي عندما كنت في السادســـة عشـــرة 
من العمر، فانتهى بـــي الأمر إلى مدخنة، وقد 
حاولـــت مرارا الإقلاع عن ذلك إلا أنني عجزت، 
وكل ما أخشـــاه أن يكتشـــفا والـــداي الأمر، لا 
أدرى كيف سأتصرف، وبأي وجه سأواجههما 

وقتها، الله يستر“.

النظرة الدونية

تتحاشـــى معظم المدخنات اللاتي تحدثن 
ذكـــر أســـمائهن الحقيقية أو ظهور  لـ“لعرب“ 
صورهن في الأضواء الإعلامية، على الرغم من 
تأكيدهن أنهن راضيات بما يقمن به ومقتنعات 
بأن تدخين المرأة من الأمور الاعتيادية التي لا 

تستدعي الخجل أو تثير التحفظ.

وكشـــفت فتاة أطلقت على نفســـها اســـم 
”شوشو“، أنها من المدخنات، ولكنها تحبّذ ألا 
يشيع خبر تدخينها بين عامة الأهل والأقارب، 
خوفا من نظرتهم الدونيـــة ومن القيل والقال 

الذي سيلاحقها.
وقالت شوشـــو لـ“العرب“، ”أنا مدخنة ولا 
أعتقد أن تدخين المرأة فعل مشـــين أو يتنافى 
مع الحياء العام، لكن من المؤسف أن البعض 
من الناس في مجتمعنا التونسي تسيطر على 
عقولهم الرواسب الرجعية التي تحط من شأن 
المـــرأة بصفة عامة وليس المدخنة فحســـب، 
فما بالك أن تتجرأ المرأة وتدخن في الشـــارع 
كما يفعل الرجل حتما ســـينعتونها بالفاجرة 

أو المنحطة“.
وشددت شوشو على أنها تفضل التدخين 
فـــي المطاعـــم أو المقاهي والأماكـــن المغلقة 
حتى تتجنب المضايقـــات، ولكنها أكدت أنها 
شـــاهدت بعض النســـاء يدخن في الشارع ولا 

يعرن اهتماما لما يدور حولهن من أقاويل.
وأوضحـــت ”بصفـــة عامة النظـــرة للمرأة 
المدخنـــة في المجتمع التونســـي تختلف من 
وســـط اجتماعي إلى آخر، فلا أعتقد أن المرأة 
التي تدخن على سبيل المثال في مقهى شعبي 
ســـينظر إليها كما ينظر للمـــرأة التي  تدخن 
فـــي مقهى راق، وهذا أمـــر طبيعي يتحكم فيه 
سقف الوعي لدى شرائح المجتمع ومستواهم 
الثقافـــي، الذي قـــد يختلف أيضـــا باختلاف 

الأمكنة“.
وأضافـــت ”اليوم لم يعـــد هنالك فرق بين 
المـــرأة والرجـــل فـــي أيّ شـــيء، بـــل أحيانا 
المـــرأة تكون أفضل من الرجال وتؤدي أدوارا 
ومهمـــات جســـيمة يعجز الرجال الشـــرقيون 
المتمســـكون برجولتهم المزعومة على القيام 
بها، ومع ذلك فهم يبرعون في الحط من شأنها 
وتقزيمها، لا لشـــيء ســـوى لأنها مارست حقا 

من حقوقها الشخصية“.
وختمـــت شوشـــو بقولها ”أكثر مـــا يثير 
حنقـــي أن المرأة التي تدخن النرجيلة لا ينظر 
إليهـــا الرجـــال نظرة ســـلبية كما هو الشـــأن 
بالنسبة إلى المرأة التي تدخن السجائر، رغم 

أنهما مارستا فعلا واحدا وهو التدخين“.
ويعتقـــد الخبـــراء أن تغيـــر أدوار الرجال 
والنســـاء فـــي المجتمعـــات الحديثـــة جعـــل 
التدخيـــن فـــي صفوف النســـاء يصبـــح أكثر 
قبـــولا اجتماعيا، وتلعب الأمهات والصديقات 

المدخنـــات دورا هامـــا فـــي اقتـــداء الفتيات 
المراهقـــات بهـــن، وكذلـــك نجحـــت حمـــلات 
تســـويق التبـــغ فـــي تعزيـــز فكرة أن ســـلوك 
التدخيـــن يتضمـــن صفـــات خاصـــة تشـــمل 

المساواة والتحرر والفتنة والجمال.

ثورة ضد القيود

والتربوية  النفســـية  الاستشـــارية  قالـــت 
الإماراتية ناديا بوهنّـــاد إن ”إقبال المرأة في 
الماضـــي على التدخيـــن كان بمثابـــة الثورة 
ضـــد قيـــود المجتمـــع الذكـــوري، ورغبة في 
تحقيق المساواة مع الرجل عن طريق تقليده، 
والشـــعور نفسيا وفكريا -بســـلوك التدخين- 
أنها مثلها مثل الرجل، وما هو مسموح للرجل 

يجب أن يكون مسموحا لها“.
وأضافـــت بوهنّاد لـ“العـــرب“، ”في الوقت 
الحاضـــر هنـــاك العديد مـــن العوامل الأخرى 
التي تجعل المرأة تلجأ إلى التدخين، فمعظم 
النســـاء يعتقدن أن التدخين سيساعدهن على 
الاسترخاء والتعامل مع الضغوطات اليومية، 

إلا أن هذا المفهوم عار عن الصحة“.
مـــن  البعـــض  ”تشـــير  قائلـــة  وأشـــارت 
الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن المرأة 
تلجـــأ إلى التدخين أكثر عندما تكون في حالة 
نفسية ســـيئة أو صعبة، وقد لوحظ أيضا أن 
المرأة التي تقلـــع عن التدخين تعود إليه مرة 

أخرى عند أول انتكاسة عاطفية أو نفسية“.
وأوضحت ”هناك من تعتقد أن الســـيجارة 
تُســـاعدها على التحكم بمزاجها، وهذا أيضا 
ثبت نفســـيا أنه غير صحيح، وإضافة إلى ما 
ســـبق يوجد العديد من النســـاء ممن يجربن 
التدخين ويســـتمر تدخينهن له لاعتقاد خاطئ 
فـــي أذهانهـــن أن التدخين سيُســـاعدهن على 

كبح الشهية وخسارة الوزن“.
وواصلـــت بوهنـــاد ”وهنـــاك الكثيـــر من 
المراهقات اللاتي يلجـــأن إلى التدخين كنوع 
مـــن التحرر من قيـــود الوالديـــن، ويكون هذا 
الســـلوك دائما في الخفاء وعند ســـؤالهن عن 
السبب يرجعن ذلك إلى رفيقاتهن، وحتى يكنّ 
مقبولات اجتماعيا بينهن، بينما الأســـاس هو 

التحرر من قيود الوالدين“.
ورجحـــت أن هنـــاك ســـببين أساســـيين 
يجعـــلان المـــرأة تقلـــع عـــن التدخيـــن، فإما 
لإصابتهـــا بمـــرض خطيـــر، أو لحرصها على 

صحتهـــا، وهذا هو الدافع الأهم الذي يجعلها 
تتوقف عن التدخين عن قناعة.

وقالت بوهناد في خاتمة حديثها ”التدخين 
في صفوف النســـاء سلوك غير مقبول ضمنيا 
رغم انتشاره في المجتمعات العربية، فالمرأة 
المدخنـــة ينظر إليهـــا في الغالـــب على أنها 
تتشـــبه بالرجال وأنها مســـترجلة، بل ويمسّ 
هذا الســـلوك بســـمعتها كما في المجتمعات 
الخليجيـــة التي تعتبر تدخين المرأة ســـلوكا 
مشـــينا وغيـــر مقبول علـــى الإطـــلاق، وهذه 
المعلومـــة الأخيرة ليســـت خلاصة دراســـات 
بقدر ما هـــي ملاحظات نســـمعها من الرجال 

والنساء بشكل عام“.
وعلى الرغم من عدم وجود نصوص دينية 
صريحـــة لا في القـــرآن الكريم ولا في الســـنة 
النبوية تحلل أو تحرم التدخين، إلا أن الشيخ 
نورالدين عيد إمام مســـجد المغفرة بالقاهرة 
يعتبـــر أن الشـــرع قد أبـــاح الطيبـــات وحرم 

الخبائث والمضرات.
وقال الشـــيخ عيـــد في حديـــث لـ“العرب“، 
”ممـــا لا خـــلاف فيـــه ضـــرر وخبـــث الدخان 
ومشـــتقاته، والدليـــل على ذلك  قولـــه تعالى 
’ويحـــل لهم الطيبات ويحـــرم عليهم الخبائث‘ 
وقد أصبـــح القطع بضـــرر الســـجائر قطعيا 

بالطب والعادة“ .
وأضاف ”الحل والحرمة أحكام شـــرعية لا 
تفرق بين ذكر وأنثى في أصل تشـــريعها كما 
نجد في الحديث النبوي ’إن النســـاء شـــقائق 
الرجـــال‘، وذكّر اللـــه تعالى الرجـــال بحقوق 
النســـاء حتـــى لا يظن أحـــد أنهن ســـاقطات 
الحقوق، فقال سبحانه ’ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف‘، ولذلك خطاب الشـــرع كان للرجال 
والنساء والكبير والشـــاب والأحمر والأسود 

على حد سواء“.
وأوضح ”مما لا ريب فيه أن تدخين النساء 
بجميـــع أصنافه يجمع العديـــد من المنكرات، 
منها السلوك التربوي الذي ستغرسه المدخنة 
في أولادها، وكذلك الصحي الذي ســـتؤذي به 
نفســـها ويتعدى الضرر إلى أطفالها وأهلها، 
وأيضـــا الشـــرعي وهـــو ارتـــكاب المحـــرم، 
بالإضافـــة إلـــى ما ســـتتهم به من قلـــة حياء 
وتشـــبّه بالرجـــال“. وختم الشـــيخ عيد بقوله 
”لتتق المرأة الله في نفســـها وأهلها وولدها، 
ولا تخلـــع عنها مـــا زينها الله بـــه من الحياء 

الذي هو رأس مالها من جمالها وعفتها“.

مشهد تدخين النساء أصبح مألوفا في المجتمعات العربية رغم الرفض الاجتماعي، ولكن 
التدخين سيظل غير آمن مهما قل عدد السجائر المستهلكة، فسيجارة واحدة يوميا يمكن 

أن تتسبب في العديد من الأمراض القاتلة التي كان بالإمكان تفاديها.

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة في لندن

السينما تصنع الأحلام والتدخين يسلب الأنوثة ويجلب الموت

ناديا بوهناد:
التدخين في صفوف النساء سلوك غير 

مقبول اجتماعيا

عمرو عبدالمحسن النمر:
 التدخين قاتل صامت ويودي سنويا بأرواح 

الآلاف من الجنسين على حد سواء

مؤنس عبدالله:
عادة التدخين أمر معيب لأنها تفقد المرأة 

أنوثتها وقيمتها

نايف الجهني: 
المرأة المدخنة مثل الرجل لكن التقبل أو 

الرفض أمر يصنعه المجتمع

نورالدين عيد: 
مما لا ريب فيه أن تدخين النساء بجميع 

أصنافه يجمع عدة مناكير



} الرباط – تسير ملك نحاس في شارع مزدحم 
بالقرب من الشـــاطئ بمدينة الرباط في ظهيرة 
يوم قبل حوالي ســـتة أشـــهر، حينما تعرضت 
للتحرش من قبل شـــخص غريب، وســـرعان ما 

تصاعد الموقف.
تقـــول نحاس إنهـــا دائماً تســـير بصحبة 
حراســـة بســـبب تعرضها قبل ذلـــك للتحرش 
للعديـــد من المرات. وتضيف ”أحاول جاهدة ألا 
يراني أحد“. ولكنها فشـــلت هـــذه المرة، حينما 
فوجئت بشـــاب يمســـك بها، وعندمـــا ركضت 
بعيـــدا عنه، أخـــذ يرميها بالحجـــارة وأصاب 

رأسها بجرح تطلب تضميده خمس ”غرز“.
توجهت نحاس، مهندسة الصوت التي تبلغ 
من العمـــر 32 عاماً إلى مركز الشـــرطة للإبلاغ 
بالواقعة. أخذ الضباط المعلومات الكافية منها 
وخصصـــوا لها رقمـــا للقضية. وفـــي محاولة 
منهـــا لوصف تلكـــؤ الضباط فـــي الإجراءات، 
قالـــت نحـــاس ”كانـــوا لا يريدون حتـــى كتابة 
مواصفات ذلك الشاب“. لكنها حينما عادت في 
اليـــوم التالي لمعرفة ما إذا كان مرتكب الواقعة 
تم ضبطـــه، أكد لهـــا الضباط أنهـــم لم يعثروا 
عليه، وأنهم ســـيواصلون البحث عنه، وعندما 
تابعت مرة أخرى بعد بضعة أسابيع، اتهموها 

بالتحرش بهم ومضايقتهم.
وفي الشهر الماضي، ناقش البرلمان المغربي 
مرة أخـــرى التشـــريع الذي طـــال انتظاره من 
قبل الناشـــطات في مجال حقـــوق المرأة والذي 
ســـيجرّم مضايقة المـــرأة والتحـــرش بها علنا 
ســـواء جســـدياً أو لفظياً. وبموجـــب الاقتراح 
الأخير يمكن أن يصدر حكم إدانة بالسجن لمدة 
تتراوح بين شهر وسنتين. لكن مشروع القانون 
لا يزال معرقلاً بسبب الخلافات السياسية بين 

الإصلاحيين وأعضاء الأحزاب المحافظة.

وبشـــكل رســـمي ســـيمثل قانـــون مكافحة 
التحرش خطـــوة كبيرة، خاصة بالنســـبة إلى 
دولـــة تريد للعالم أن ينظر إليها على أنها دولة 
إســـلامية معتدلـــة مقارنة بجيرانهـــا من دول 
شـــمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويبدو الواقع 
أكثـــر تعقيدا، فالمجتمـــع المغربـــي تغلب عليه 
الســـمات الذكوريـــة المحافظـــة، ويحكمه حزب 
إســـلامي فاز في الانتخابـــات البرلمانية للعام 

الماضي بنسبة كبيرة من الأصوات.
تقـــول خديجـــة رياضي، رئيســـة الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســـان سابقاً ”كل ما يتعلق 

بحقـــوق المـــرأة مرتبـــط بالدين“. وفى شـــهر 
سبتمبر الماضي رفض المغرب 44 من أصل 244 
توصيـــة قدمها مجلس حقوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحدة عقب اســـتعراضه الأخير لسجل 

حقوق الإنسان في الدولة المغربية.
وتتعلق جميع الحقـــوق المرفوضة بحقوق 
المرأة أو بالحقوق الفردية، بما في ذلك القوانين 
التـــي تمنع مســـاواة المرأة بالرجـــل في قانون 
الميـــراث، وتنكر حق الأطفـــال المولودين خارج 

إطار الزواج في الميراث.
لتلـــك  رفضهـــا  المغـــرب  حكومـــة  وتبـــرر 
التوصيـــات بـــأن الدســـتور يجـــب أن يلتـــزم 
بالشـــريعة الإســـلامية، وهو مثال واضح على 
التفكيـــر التقليدي والدينـــي الذي يعيق جهود 
الدولة في الظهور كمنارة للاعتدال في المنطقة. 
فلا يمكن أن تجد مثل هذا التباين بين الصورة 
وأرض الواقـــع تجـــاه الحقـــوق الجنســـانية 

واضحاً في أي دولة أخرى مثل المغرب.
وعلى الرغم من أن دســـتورها يكفل حقوقا 
متساوية ما بين الرجل والمرأة، إلا أن هذا يجري 
وفـــق بعض المحاذير التي تتضمن احترام هذه 

الحقوق ”لقوانين وأعراف المملكة“. 
يقـــول نوفـــل عبـــود، مدير منظمـــة حقوق 
الإنســـان الدولية ”البحث عن أرضية مشتركة“ 
بالمغرب ”تستطيع أن تقر القوانين الأكثر تقدما 
في المغرب كيفما شـــئت، لكـــن المجتمع لن يقبل 

بها. إنه مجتمع ذكوري في المقام الأول“. 
وفـــي عـــام 2004، طرأت بعـــض التغييرات 
على قانون الأســـرة منذ أن تولـــى الملك محمد 
الســـادس العرش فـــي عـــام 1999، وأطلق على 
هذا التعديل اســـم ”المدونة“ وتعهد فيها بمنح 
حقوق أوســـع للمـــرأة فيما يتعلـــق بالوصاية 

والزواج والطلاق. ومازال الناشطون في مجال 
حقـــوق الإنســـان يرغبـــون في توســـيع نطاق 
قانون الأســـرة أكثر من ذلك لمنـــح المرأة حقوقاً 
متســـاوية في الميراث على ســـبيل المثال. حيث 
فـــي مضمونها علـــى تنفيذ  تعتمـــد ”المدونة“ 
مبادئ الشـــريعة الإسلامية التي تنص على أن 

المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل.
وتقـــول أمـــل إدريســـي، أســـتاذة القانون 
بجامعة مولاي إســـماعيل فـــي مدينة مكناس، 
إنه ”على الرغم من أن الإســـلام يستخدم كمبرر 
إلا أن الثقافـــة تعيق التغيـــرات التي تأتي في 
صـــف المرأة“. وأضافت ”إنه ليس الدين، ولكنه 

المجتمع الذكوري“.
وأشارت دراسة استقصائية وطنية أجريت 
في عـــام 2009 إلى أن ثلثي النســـاء المغربيات 
تعرضـــن للعنف فـــي مرحلة ما مـــن حياتهن، 
وتضطر النســـاء الشـــابات للدفاع عن أنفسهن 

في مثل هذه المواقف.
وفي يونيو الماضي، تعرضت فتاة تبلغ من 
العمر 24 عاما للهجوم بشراسة في حافلة عامة 
في الـــدار البيضاء، وفي هذا الاعتداء، الذي تم 
تصويره ونشر على الإنترنت، لم يحاول المارة 
أو الســـائق التدخـــل، حتى عندمـــا تم تمزيق 

ملابس المرأة وهي تبكي للمساعدة.
وشارك المئات في احتجاج بالدار البيضاء 
في أغســـطس الماضي بعد أن انتشـــر الفيديو 
بشـــكل فظيع للمطالبة بوضـــع قوانين تحمي 

المرأة من هذه الاعتداءات.
من جانبها، رســـمت زينب فاســـيكي، فنانة 
كوميديـــة تبلغ مـــن العمر 23 عامـــاً، من مدينة 
فاس، كاريكاتيـــرا بعد هجـــوم الحافلة، يظهر 
المـــرأة، وملابســـها ممزقـــة تنظـــر حزينة من 

الحافلـــة، وكتبـــت تعليق ”الحافـــلات صنعت 
لنقل الناس وليس لاغتصاب الفتيات“. وذكرت 
فاســـيكي أنها تســـتخدم فنها لإظهار النســـاء 
عاريـــات وقويـــات وغيـــر خائفـــات. وأضافت 
”عندما تتعرض امرأة للهجوم في المغرب، حتى 
النســـاء المتعاطفات كثيراً ما يسألن عما كانت 
ترتديـــه. في الدول العربيـــة لازالت المجتمعات 
تنظـــر إلى المـــرأة على أنها الفتـــاة البكر التي 
تلتـــزم منزل والدهـــا أو المتزوجـــة التي تطيع 
زوجها. يجب فعل الكثير لتغيير هذه الأفكار“.

وقالـــت نحـــاس، مهندســـة الصـــوت، إنها 
تعلمت منذ صغرها أن تتقمص ”دور المحارب“ 
عندمـــا تخرج إلـــى الأماكن العامـــة، حتى في 
الربـــاط، التـــي تعتبر من أكثر المـــدن أمانا في 
المغرب. تحاول أن تتجاهل ســـخرية الشـــباب 
تجاههـــا، ولكن فـــي بعض الأحيـــان، يتحرش 
بها الشـــباب ويمسكون بها كنوع من الرد على 
لامبالاتها بالقـــول ”إنها قبيحة على أي حال“. 
وهـــي بطريقة ما، اعتادت علـــى ذلك.ولكن بعد 
حادثـــة الاعتداء عليهـــا، أرادت مغادرة البلاد. 
تقول نحاس ”لقد أُصبت بالإحباط لدرجة أنني 

كرهت البقاء في البلد“.
مـــن جانبها تقـــول كنزة علوشـــي، البالغة 
من العمر 21 عامـــا، وتخرجت مؤخرا في كلية 
الدراســـات السينمائية في الرباط، إنه حتى لو 
تم تمريـــر قانون مكافحة التحـــرش فإنها غير 

متأكدة من أن ذلك سيغيّر من الوضع شيئا.
وتضيـــف ”ســـواء كنـــا نرتـــدي ملابـــس 
فضفاضـــة أم لا، سيتحرشـــون بنـــا حتى ولو 
كنا نرتدي البيجامة. إصدار القوانين شـــيء 
جيد، ولكن التعليم والتنوير ســـيكون أفضل 

بكثير“.
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} ضمـــن فعاليـــات النســـخة العاشـــرة مـــن 
قـــدم المصمم  عروض ”فاشـــن فـــورورد دبي“ 
اللبنانـــي حســـين بظاظـــا مجموعـــة حافلـــة 
بالألـــوان والتصاميـــم ذات الطابـــع الهـــادئ؛ 
مجموعة حالمة اســـتخدمت فيها الأقمشة التي 
تفيـــض بالنعومـــة، خاصة الدانتيـــل والتول، 
جاءت قصاتها انســـيابية بعيدة عن الاكتظاظ 

والتفاصيل التي تغرق التصميم بالتكلف.
تكونـــت مجموعـــة بظاظا لربيـــع وصيف 
2018 مـــن 40 تصميمـــاً، تـــم تقســـيمها 
إلـــى خمـــس مجموعـــات، حملت كل 
مجموعـــة ثمانية تصاميم. ســـيطر 
اللون الزهـــري على أغلب الأزياء، 
ممتزجـــا مع الفضـــي والذهبي، 
الأخـــرى، مثل  الألـــوان  وظلال 
الأســـود والأحمـــر، مـــا جعـــل 
نابضـــة  تبـــدو  التصاميـــم 
بالحيـــاة مـــن أول العرض 

وحتى نهايته.
التي  الأقمشة  وساعدت 
اســـتخدمها، والتـــي تحمل 
الملامـــح الأنثوية الطاغية، 
علـــى اســـتكمال مـــا بـــدأه 
تكون  كي  بالألوان  المصمم 

المجموعة متكاملة.
تميـــزت التصاميم 
وغير  الناعمة  بالفخامـــة 
المتكلفـــة بالتطريـــز، 
وعرضت بشكل تسلسلي 
تصاعـــدي، ســـواء فـــي 
أو  والتصاميم  القصات 

قوة الألوان.
تنوعت الفساتين في 
القصيرة  بيـــن  المجموعة 
والطويلـــة، لكنهـــا فـــي 
إلى  بعيدة  كانـــت  مجملها 
حد ما عن القصات الضيقة 
التي تبرز تفاصيل الجسد، 
على  المصمم  اعتمد  حيث 
من  الواســـعة  القصـــات 
والتي  الخصـــر،  منطقة 
ألوان  جماليـــات  تبـــرز 
مع  الممزوجة  الأقمشـــة 

الحركة.
وبرزت الملابس الجلدية 
في بعض السترات على 
والتي  خـــاص،  نحـــو 
تميـــزت بالألـــوان 
المتدرجـــة، إلـــى 
جانـــب التنانيـــر 

الجلدية. 
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شرائح لحم البقر في الفرن

تطرق تقرير لصحيفة واشــــــنطن بوســــــت 
ــــــة جاكي ســــــبينر إلى  ــــــه الصحافي أنجزت
تفاقم ظاهرة التحرش الجنســــــي بالنساء 
فــــــي المغرب ومدى فاعلية مناقشــــــة قانون 
حماية المــــــرأة في الأماكن العامة، وقوانين 
مساواة المرأة والرجل وسط تعنت المجتمع 

الذكوري وتمسكه بعاداته وتقاليده.

أزياء تمزج الرقة مع القوة

} التطرف الديني أو العنصري ظاهرة 
اجتماعية لم تخل منها المجتمعات الحديثة 

رغم الاختلافات الثقافية والحضارية 
العميقة التي تميزها عن بعضها البعض، 
وبذلك يمكن وسمها بالظاهرة العالمية أو 

الكونية.
فالهجومات الإرهابية -مهما كان 
مأتاها- مسّت جميع أصقاع العالم 

تحت يافطات متعددة؛ إسلامية ويمينية 
متطرفة وعنصرية، رغم أن الإعلام العالمي 
وإمبراطورياته المالية المتنفذة يقرن -عن 
وعي ونية مبيتة- الإرهاب بالمسلمين دون 
تمييز بين من يتبنى الإرهاب كعقيدة وبين 
من يتبنى إسلاما وسطيا معتدلا يدعو إلى 
التعايش السلمي بين الجميع دون اعتبار 

للمعتقدات أو الفوارق الاجتماعية.
أما بقية الهجومات التي ترتكب من 

يمينيين أو عنصريين فيطلق عليها الإعلام 
الغربي المتنفذ ”حالات معزولة“ و“من قام 
بها مصاب باختلال نفسي“ وما شابه من 

الأوصاف.
ما يهمنا في هذا الموضوع هو تقصّي 

الأسباب الحقيقية الكامنة وراء انخراط 
الآلاف من الشباب في جميع المجتمعات 
العربية والإسلامية، مع اختلاف الأعداد 

والنسب طبعا، في هذه الظاهرة، والغريب 
في الأمر أنها تفشت واستفحلت بعد 

الثورات التي اندلعت في عدد من الدول 
العربية بدءًا بتونس في يناير 2011. هل 
الثورات التي  ظاهرة الإرهاب ”موضة“ 

طالبت أساسا بالحرية والديمقراطية؟ أم 
للتربية الأسرية والاجتماعية دور في ذلك؟ أم 
للسياسات ما بعد الثورات والتي عجزت عن 

توفير الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي 
والاقتصادي؟ أم لوسائل الإعلام وانفلاتها ما 
بعد الثورات؟ إنها أسئلة حارقة وموضوعية 

تُورّط الأسرة والمجتمع معا في صياغة 
الفكر التكفيري والذي قاد إلى الممارسة 

العنيفة في أقصى حدّ ممكن لها.
قد لا يكون للأسرة أيّ تأثير على أبنائها 

في ما يخص اعتناق الأفكار المتطرفة 
فيكون الوالدان بعيدين كل البعد عن 

التعصّب والدغمائية اللذين يقودان حتما 
إلى ممارسة الإرهاب الفكري والمادي، ولكن 

العائلة تتحمّل وزر انخراط أحد أبنائها 
في التطرف لأنها لم تقم بواجبها التربوي 
الذي اعتقدت أنه لا يتعدّى توفير الماديات 

الضرورية للعيش اليومي.
تناست العائلة، جهلا أو سهوا أو 
لامبالاة، أن الدور الأهمّ الذي يجب أن 

تضطلع به هو دور المرافقة بما يعنيه 
المصطلح من مراقبة وتوجيه دائمين 
لتصويب الأخطاء إن وقعت وتحصين 
النشء من الانزلاق في متاهات الأفكار 

والسلوكيات المتطرفة.
فكلما كانت المرافقة لصيقة ومدروسة 

دون اعتماد العنف بأشكاله ودون مصادرة 
شخصية الابن أو الابنة ما يدفعهما إلى 

التمرّد، تكون النتائج إيجابية فالقيم التي 
يتعلّمها الطفل في بيئته الأسرية تكون 
مرجعية في شبابه بنسبة محترمة جدّا.
ومن الأكيد أن طرق الوقاية الأسرية 
من انخراط الأبناء في مسارات التطرف 

والإرهاب عديدة؛ أولها -كما أسلفنا القول- 
المرافقة العلمية والمدروسة، وثانيهما 

إرساء دعائم الحوار المثمر والبنّاء، وثالثها 
محاولة جعل الأطفال يتشبعون بقيم 

المواطنة القائمة على التسامح والتعايش 
السلمي وقبول الآخر وقبول الاختلاف 

كقاعدة أساسية لهذا التعايش. أما الأهم من 
كل ذلك إبراز الصورة السمحة للإسلام التي 

تحرّم قتل النفس البشرية بغير وجه حقّ.
فالإسلام يدعو في النص القرآني وفي 
أحاديث السيرة النبوية بما لا يدع مجالا 
للشك إلى حسن المعاشرة وحسن الجوار 

واحترام الاختلاف العقائدي ووضع 
شروطا واضحة للتعامل مع أهل الكتاب 
ولم يدع مطلقا إلى سفك دماء المسلمين 

وغير المسلمين لأن الإنسان مهما علا علمه 
وارتفعت درجة معرفته لا يمكنه تكفير 

الآخرين ولا يحق له ذلك فكيف يحلل قتلهم؟
ففي الإسلام وفي كل الأديان السماوية 
وحتى الوضعية هناك جوانب اجتماعية 

تنظم العلاقات البشرية ولا تدعو إلى القتل 
والتقتيل تحت أي ذريعة كانت.

إذن فأدوار الأسرة والمجتمع أدوار 
متشابكة تكمل بعضها بعضا، فتهذيب الفكر 

والعقل عن طريق الثقافة والأدب والعلم 
والفهم الصحيح للنصوص الدينية بعيدا 

عن التأويلات المجحفة والمؤدية 
إلى نبذ الآخر لاختلافه أو لمعارضته 

أو لنقده، كلها عوامل تحصّن 
الشباب من التغرير بهم.

ولا يمكن للأسرة أو للمجتمع 
بمؤسساته المدنية أن يقوما 

بأدوارهما في التربية والمرافقة 
السليمة إذا ما بقي القائمون 

على السلطة والحكم متفرجين 
وعاجزين عن استيعاب هؤلاء 

الشباب وجعلهم ينخرطون 
بإيجابية في الدورة الاقتصادية 

ليضمنوا الحدّ الأدنى للعيش 
الكريم. فالذين انخرطوا في ممارسة 

الإرهاب يبرّون ذلك بالفقر وضيق 
ذات اليد بالإضافة إلى التهميش 

الممنهج من طرف السلط الحاكمة 
التي عجزت عن الإيفاء بوعودها 

السياسية والانتخابية.
وعليه لا يمكن التصدي 

للتطرف والإرهاب على مستوى 
الأسرة والمدرسة والمؤسسات 

الاجتماعية والشارع إذا لم 
تتكاتف جهود كل الأطراف 
بما فيها الأمنية، ولا يمكن 

للمعالجة الأمنية وحدها 
القضاء على التطرف كما لا 

يمكن للأسرة أو المجتمع 
دون تشارك أن يكونا صدا 
منيعا أمام تغلغل الأفكار 

الهدامة.

الأسرة تتبوأ دور الريادة لصد تغلغل الفكر المتطرف في المجتمع
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

تستطيع أن تقر القوانين الأكثر 
تقدما في المغرب كيفما شئت، 
لكن المجتمع لن يقبل بها لأنه 

مجتمع ذكوري

* المقادير:

[ كيلوغرام من شرائح لحم البقر ”البفتيك“.
[ كوب من عصير الليمون.

[ نصف كوب من الزيت النباتي.
[ ملعقة كبيرة من اللبن.
[ ملعقة كبيرة من الخل.

[ ملعقة صغيرة من الملح.
[ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
[ ملعقة صغيرة من بهار البابريكا.

[ 3 حبـــات من الفلفل الحلو الأخضر والأصفر 
والأحمر.

[ حبّة بصل.
[ جزرتان كبيرتان.

[ كوب من الفطر المقطّع.

* طريقة الإعداد:

[ يمزج الزيـــت والبابريكا وعصيـــر الليمون 
والملـــح والخـــل والفلفل الأســـود واللبن في 

وعاء متوسط الحجم.
[ بعد تجانس المكوّنات الســـابقة مع بعضها 
البعض، توضع شـــرائح البفتيـــك فيها لمدة 

ساعة واحدة.
[ فـــي هـــذه الأثنـــاء، يقطـــع الفلفـــل والجزر 
ويوضعان في قدر مليء بالماء الســـاخن على 

النار إلى أن ينضجا ويضاف إليهما الفطر.
[ توزع شرائح اللحم في طبق مخصص لطهي 
البفتيك، ويغطى بورق القصدير، وتوضع في 

الفرن إلى أن تنضج.
[ يقطّـــع البصـــل إلى قطع صغيـــرة ويوضع 
علـــى نار خفيفـــة إلى أن يذبل، ثـــم يتم مزجه 
مع الخضار الســـابقة، ويوضع في الطبق مع 
البفتيك، وتتم إعادته إلى الفرن إلى أن ينضج 

بالكامل.

ثقافة المجتمع تعيق التغيرات التي تأتي في صف المرأة

التحـــرش فإنها غير 
من الوضع شيئا.

ـــا نرتـــدي ملابـــس 
شـــون بنـــا حتى ولو 
دار القوانين شـــيء 
ير ســـيكون أفضل 
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} تونــس - ارتفعت أســــهم المهاجم المغربي 
أشرف بن شــــرقي في الفترة الأخيرة خاصة 
بعد العروض الجيــــدة التي قدمها مع فريقه 
الوداد البيضاوي فــــي دوري أبطال أفريقيا. 
وبدأت الأخبار من الآن تتحدث عن مجموعة 
من الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات 
النجم المغربي خلال الفترة المقبلة. ولا شــــك 
أن إدارة الــــوداد تحــــاول إبعــــاد وتحصــــين 
لاعبهــــا المدلــــل عن ضغــــط وســــائل الإعلام 
والشائعات التي تثار حول مستقبله. ويرجع 
تحرك الوداد، نظرا لمشــــاركة بن شــــرقي مع 
منتخــــب المغــــرب فــــي تصفيــــات المونديال، 
وكذلــــك الظهور المنتظر للاعــــب في مونديال 

الأندية بالإمارات. 
وتشــــير كافــــة المؤشــــرات إلــــى أن إدارة 
الوداد البيضاوي لن تناقش مستقبل أشرف 
بن شــــرقي مــــع الفريق إلا بعد المشــــاركة في 

مونديال الأندية.
ونجح نجم الوداد الجديد بشــــكل سريع 
في أن يتقمــــص دور المهاجم الصريح داخل 
الفريق وتمكن من تسجيل ٥ أهداف معظمها 
كان حاســــما في دوري أبطال أفريقيا، لينال 
ثقة مدرب منتخب الأســــود هيرفــــي رينارد. 
وكان مــــدرب الــــوداد الحســــين عموتــــة آثر 
الاعتمــــاد علــــى تشــــكيل محلــــي خالص في 
مباريــــات الوداد الأفريقيــــة واضعا ثقته في 
اللاعبــــين المغاربــــة ومديــــرا ظهــــره لبعض 

محترفي النادي.

وقال بن شــــرقي في تصريحات صحافية 
”لا أهتــــم حاليــــا بالعــــروض التــــي تصلني، 
لأن تركيــــزي منصــــب بالكامل علــــى التألق 
رفقة الوداد البيضــــاوي، خاصة بعد التأهل 
لمونديال الأندية، لن أستعجل اتخاذ أيّ قرار 
بشــــأن مســــتقبلي“. وعن ســــر تألقه مؤخرا 
علق بقوله ”لكل مجتهــــد نصيب، وأنا مدين 
للمحيط الذي ســــاعدني علــــى التألق وفرض 
شــــخصيتي، ولكافة رفاقــــي وأنصار الفريق 
الذين كانوا كلمة الســــر خلــــف النتائج التي 
حققناهــــا“. وختــــم حديثــــه بقولــــه ”أطمح 
للمزيد، سأحقق الكثير من النجاحات، والمهم 
أن يواصل الــــوداد البيضاوي حصد الألقاب 

والبطولات“.

سيل الانتقادات

نال بن شرقي، الموهبة المغربية الصاعدة، 
ســــيلا من الانتقادات منــــذ التحاقه بالكتيبة 
الوداديــــة، إلــــى حــــد تســــاءل فيــــه البعض 
عن جــــدوى انتدابــــه بعدما تدنى مســــتواه 
قياســــا بمــــا كان يقدمــــه مع فريقه الســــابق 
المغرب الفاســــي، ففســــر البعض ذلك بعجزه 
عن التعــــود على الأجــــواء بالــــدار البيضاء 
بصخبهــــا وضغطها، خاصةً أنــــه انتقل إلى 
فريق بجمهــــور صعب الإرضــــاء. في الوقت 
ذاتــــه، وثق فيه آخــــرون باعتبــــار أن الأزمة 
عابرة وماضية، وأن موهبة أشــــرف ستشرق 
في ســــماء المغــــرب وتضيء ملاعــــب أفريقيا 
وتقــــود الوداد إلــــى العالمية. بن شــــرقي هو 
”الرقم“ الذي طال انتظار استفاقته في الخط 

الأمامي للوداد، فنهض في التوقيت المناسب 
عندمــــا احتــــاج ”الأحمر“ لمنقذ، فــــكان كذلك، 
وتمكــــن من جعــــل الوداديين ينســــون مرارة 
رحيل جيبور وفابريس، خاصةً في المباريات 
الأربــــع التي خاضها الــــوداد البيضاوي في 
دوري الأبطــــال، فنصّب نفســــه ملكا في ليلة 
التتويج، بخطوات واثقة حيرت كل من تابعه 
أثناء اللقاء. وأومض أشــــرف بن شرقي (٢٣ 
ســــنة)، الذي ثابــــر في مدينته تــــازة، قبل أن 
تحضنه فاس، ويســــتقر بعدها فــــي الوداد، 
وكلــــه آمال فــــي تحقيــــق أحلامــــه التي من 
أجلهــــا ثار ضد الجميع ونفســــه، واعدا بأن 
يكون لاســــمه صدى في أرجاء العالم بفضل 
موهبتــــه، وهو ما كان، من خــــلال ٢٤٠ دقيقة 
أظهر فيها للمنتقدين قبل المنوهين ما يملكه 

من ملكات كروية نــــادرة، جعلت التقنيين 
والصحافيــــين المصريــــين والجزائريــــين 
وغيرهم يتغزلون به ويخافون الوداد من 

خلال أسلوبه الفريد في مداعبة الكرة.
أســــهم اللاعــــب ارتفعــــت فــــي ظرف 

أســــابيع، واســــمه بــــات متــــداولا في 
دوريــــات  فــــي  وحتــــى  أفريقيــــا 
أوروبا، فــــي انتظــــار تصدر بن 
شــــرقي عناوين الميركاتو المقبل 
الفنية  الإدارات  باتــــت  بعدمــــا 

حصولهــــا  تتمنّــــى  للأنديــــة 
علــــى امتياز أشــــرف داخل 
مجموعاتهــــا.. إن هو تمكّن 
مســــتواه  في الحفاظ على 
اســــتفاقته  أن  ويبرهــــن 
وتلقّــــى  عابــــرة.  ليســــت 
العديد  المغربــــي  النجــــم 
مــــن العروض مــــن أندية 

خليجيــــة، وكــــذا عربيــــة، 
أبدت رغبتها في التعاقد معه 

خلال فتــــرة الانتقالات الشــــتوية المقبلة. 
في المقابل تأكــــد أن نادي الوداد رفض 

التفريط فــــي نجمه خلال مرحلة 
الانتقــــالات الشــــتوية علــــى 

الرغم من العروض 
المهمة التي تلقاها 

خارج  للاحتراف 
المغــــرب. 
وتوصــــل 
اللاعــــب 

الــــودادي، 
أيضا، بعروض 
مجموعــــة مــــن 

الأنديــــة الأوروبية 

التــــي أبدت رغبتهــــا في التعاقــــد معه، ومن 
بينهــــا فــــرق نيس ومرســــيليا الفرنســــيين، 

إضافة إلى سبتورتينغ لشبونة البرتغالي.
رغم الكبــــوة التي عاشــــتها بعثة الأهلي 
المصــــري بعــــد الخســــارة أمــــام الــــوداد في 
نهائــــي بطولــــة دوري أبطــــال أفريقيا إلا أن 
الإدارة الحمــــراء لم تفــــوت الفرصة للدخول 
فــــي مفاوضات جادة مــــن نظرائهم في نادي 
الوداد من أجل الحصول على خدمات أشرف 
بن شــــرقي نجــــم هجــــوم الــــوداد ومنتخب 
أســــود الأطلس، والذي كان لــــه دور كبير في 
حصــــول فريقه علــــى لقب النســــخة الحالية 
من أبطال أفريقيا، بعــــد نجاحه في إحراز ٥ 
أهداف وصناعته لمثلها طوال مشــــوار فريقه 
فــــي البطولــــة. ورصدت إدارة نــــادي الأهلي 
مبلغ ٧٠٠ ألف يــــورو للتعاقد مع المهاجم 
المتألق في الميركاتو 
القادم،  الشتوي 
يُجيــــد  والــــذي 
اللعــــب فــــي 
جميع مراكز 
الهجــــوم 
نظرا لقدرته 
اللعب  علــــى 
بكلتا القدمــــين بنفس الكفاءة 
والقــــوة  بالســــرعة  وتميــــزه 

والتسديد المحكم.
مــــن جانبه أبــــدى اللاعب 
موافقتــــه المبدئية على ارتداء 
قميص الأهلــــي، إلا أن طلب 
إرجاء قــــراره النهائي لحين 
بخصوص  الرؤيــــة  وضــــوح 
التــــي  الأوروبيــــة  العــــروض 
تلقاها مؤخرا، خاصة أن حلمه 
الأول هــــو اللعــــب لأحــــد الأندية 
الأوروبية الكبرى، فضلا عن رغبته 
في المشــــاركة  مع الوداد المغربي في 

بطولة كأس العالم للأندية.
وكان تعاقد الأهلي مع بن شــــرقي 
يهــــدد بقــــاء ٣ لاعبين في خــــط هجوم 
القلعــــة الحمــــراء، خاصة أنهــــم كانوا 
قاب قوســــين أو أدنى من الرحيل خلال 
فتــــرة الانتقالات الصيفية الماضية، وهم 
ميدو جابــــر الذي تلقى أكثــــر من عرض 
خليجي مؤخرا، وعمرو بركات 
الذي لــــم يحصل على فرصة 
المشــــاركة الأمر الذي جعله 
العديد  أنظــــار  محط 
أبرزها  الأنديــــة  مــــن 

بيدفيســــت الجنوب أفريقي وإنبي المصري، 
وأخيــــرا صالــــح جمعــــة الذي تلقــــى عرضا 
سعوديا خلال الفترة الماضية تمهيدا للرحيل 
عــــن الأهلي، خاصة أن صانع الألعاب الدولي 
يواجه أزمة مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

من جهة أخرى أكد وكيــــل أعمال اللاعب 
أن بن شــــرقي لن يذهب إلى أيّ ناد عربي أو 
أفريقــــي في الفتــــرة المقبلة، مبينــــا أنه ليس 
للبيع حاليــــا ولن يحترف إلا فــــي الدوريات 
الأوروبية. الآن بن شــــرقي يركز مع المنتخب 
المغربــــي، ثم بعد ذلــــك كأس العالــــم للأندية 
مــــع الــــوداد فــــي الإمــــارات، أمــــا حاليا فلا 
مجــــال للحديث عــــن مغادرته نحــــو النادي 
الأهلــــي المصــــري. ومن المنتظــــر أن يتم فتح 
باب المفاوضــــات مع بعض الأندية الأوروبية 
للظفــــر بخدماته، ولكن بعد المونديال، أما في 
الوقت الراهن لا وجود لمفاوضات رسمية مع 

أيّ طرف للاستغناء عن اللاعب.
وانضم فريق بورســــيا دورتموند الألماني 
لكــــرة القــــدم إلى قائمــــة الأنديــــة التي أبدت 
رغبتهــــا في التعاقد مع أشــــرف بن شــــرقي 
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقالت 
مصــــادر موثوقة إن مســــؤولين مــــن الفريق 
الألمانــــي طلبــــوا معلومــــات عن بن شــــرقي 
وإحصائيــــات تخص مبارياتــــه رفقة الفريق 

الأحمر.

إشادة واسعة

كل المتابعــــين لنجــــم الــــوداد يتمنون أن 
لا يكــــرر أشــــرف بــــن شــــرقي خطــــأ آزارو و 
مــــراد باتنــــة وأن ينتقل إلــــى دوري أوروبي 
إلــــى فريق يمكنه من تطويــــر مهاراته الفنية 
ويثبــــت مكانتــــه. آنــــذاك كل الفــــرق الكبيرة 
ســــوف ترغب بخدماته وسيكون ربحا كبيرا 
للمنتخــــب. العديد من الفنيــــين والملاحظين 
والجماهيــــر تابعوا عــــدة مباريــــات للوداد؛ 
وأعجبوا بالمســــتويات الفنيــــة العالية التي 
قدمهــــا المهاجم بن شــــرقي؛ لذلــــك أتّفق على 
أن هــــذا اللاعــــب يســــير بخطــــى ثابتة نحو 
النجوميــــة العالمية؛ وليس ببعيد أن نراه في 
الملاعــــب الأوروبية قريبا.. فكل شــــيء متوفر 
في هــــذا اللاعب؛ ويبقى عليه أن يحافظ على 
مســــتوياته داخــــل الملعب وخارجــــه أيضا؛ 
الرياضــــي العربي  النجــــاح والتألق  فأعداء 
موجــــودون خارج الميدان، لذلك ســــيكون من 
باب النصيحة لهذه الموهبة الكروية العربية 
أن تبتعد كل البعد عن الأشياء التي قد تضر 

بمستقبله.

النجاح الباهر الذي رافق النجم المغربي 
فــــي المســــابقة القارية وضعــــه ضمن لائحة 
اللاعبــــين الذين اســــتغلوا نهائيــــات دوري 
أبطال أفريقيا خلال الســــنوات الـ٢٠ الماضية 
لتحقيق الشــــهرة والمجد الشــــخصي. يأتي 
علــــى رأس هؤلاء أســــطورة مصــــر والأهلي 
محمد أبوتريكة صاحب المكانة الخاصة بين 
نجــــوم البطولة بأدائه وأهدافــــه المؤثرة في 
النهائيات، حيث ســــجل وصنع الفرحة أمام 
النجم الســــاحلي التونسي في نهائي ملعب 

الكلية الحربية عام ٢٠٠٥.
ويعتبــــر الهــــدف الذي ســــجله في مرمى 
الصفاقســــي التونســــي على ملعــــب رادس 
في نهائــــي ٢٠٠٦ أهم بصمــــة خلفها اللاعب 
فــــي تاريخ البطولــــة ككل، حيــــث كان اللقب 
بــــين أحضان الفريق التونســــي عقب انتهاء 
لقاء الذهــــاب على ملعــــب القاهــــرة الدولي 
بالتعــــادل ١-١ وانتهــــاء ٩٠ دقيقة في مباراة 
الإيــــاب بالتعادل الســــلبي، حتى قــــرر قائد 
الفريــــق الأحمر الاحتفال بعيــــد ميلاده على 
طريقته الخاصة بتسجيل هدف الفوز بقدمه 
اليسرى التي لا يســــدد بها عادة. كذلك تامر 
عبدالحميد لاعب وســــط الزمالك الذي سجل 
هدف الفوز على الرجــــاء البيضاوي بملعب 
القاهرة الدولي عام ٢٠٠٢، والتونســــي أمين 
الشرميطي مهاجم النجم الساحلي التونسي 
الذي صنع وســــجل أمام الأهلــــي على نفس 

الملعب عام ٢٠٠٧.

لكن المهم الآن بالنســــبة إلى أشــــرف بن 
شرقي ليس النجومية التي اكتسبها بفضل 
هــــذا النهائــــي، فالأهم المواصلــــة على نفس 
المنوال لســــنوات طوال كما فعــــل أبوتريكة، 
وبداية التأكيد على أنه لاعب ثابت المستوى، 
وهو قادر على تقديم شيء مميز رفقة الوداد 
في الإمارات الشهر المقبل عندما يحين موعد 
كأس العالــــم للأنديــــة، وتكــــون هذه الســــنة 

مجرد انطلاقة له وليس بداية النهاية.
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رياضة

ــــــور ”ضربة“  ــــــت مغــــــادرة ويليام جيب كان
ــــــوداد البيضاوي المغربي  نافعة لنادي ال
ــــــح الفرصة  بعــــــد أن أتاحــــــت إمكانية من
لموهبة صاعدة تتمثل في شخص النجم 
أشرف بن شرقي، الذي تألق بشكل كبير 
وغطى بشــــــكل مميز على رحيل المهاجم 
ــــــل جيبور هداف  ــــــري. وخلف رحي الليبي
الدوري المغربي الموســــــم الماضي، عن 
ــــــوداد، حالة مــــــن القلق العــــــارم داخل  ال
ــــــة وتوقيت  ــــــه الفني النادي، بســــــبب قيمت
ــــــذي تزامن مع دخول المرحلة  مغادرته ال
الحاســــــمة من دوري أبطــــــال أفريقيا. إلا 
أن أنصار الفريق البيضاوي سرعان ما 

اكتشفوا موهبة بن شرقي.

اسم جديد يتسلق سلم المواهب العربية بثبات
أشرف بن شرقي.. الرقم السري الذي سيقود الوداد إلى العالمية

الأحد 2017/11/12

سباق دوري أبطال أفريقيا .. بوابة بن شرقي إلى العالمية 

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

كافة المؤشرات تشير إلى أن 
إدارة الوداد البيضاوي لن تناقش 

مستقبل أشرف بن شرقي مع 
الفريق إلا بعد المشاركة في 

مونديال الأندية التي ستدور 
بالإمارات خلال شهر ديسمبر

بن شرقي، هو {الرقم} الذي طال 
انتظار استفاقته في الخط الأمامي 

للوداد، فنهض في التوقيت 
المناسب، عندما احتاج {الأحمر} 

لمنقذ، فكان كذلك، وتمكن 
من جعل الوداديين ينسون مرارة 

رحيل جيبور وفابريس

ي ل ن ن و و
للمنتقدين قبل المنوهين ما يملكه 
كروية نــــادرة، جعلت التقنيين
ــين المصريــــين والجزائريــــين 
غزلون به ويخافون الوداد من 

وبه الفريد في مداعبة الكرة.
اللاعــــب ارتفعــــت فــــي ظرف 

واســــمه بــــات متــــداولا في 
دوريــــات فــــي  وحتــــى 
ي انتظــــار تصدر بن 
اوين الميركاتو المقبل 
الفنية  الإدارات  تــــت 

حصولهــــا  تمنّــــى 
ي ر لإ

از أشــــرف داخل
ــــا.. إن هو تمكّن 
مســــتواه  ظ على 
اســــتفاقته  أن 
وتلقّــــى  بــــرة. 
العديد غربــــي 
ض مــــن أندية

وكــــذا عربيــــة، 
ها في التعاقد معه 

ة الانتقالات الشــــتوية المقبلة.
تأكــــد أن نادي الوداد رفض

ـي نجمه خلال مرحلة 
الشــــتوية علــــى  ت

عروض 
ي تلقاها 

خارج 

وض 
مــــن 

لأوروبية 

ل و ه و
فــــي البطولــــة. ورصدت إدارة نــــ
ألف يــــورو للتعاقد مبلغ ٧٠٠
المتألق في
الشتو
والــــ
ال
ج

ن
عل
بكلتا القدمــــين بنف
بالســــرع وتميــــزه 
والتسديد المحكم.
مــــن جانبه أبـــ
موافقتــــه المبدئية
قميص الأهلــــي،
إرجاء قــــراره الن
الرؤيــــة وضــــوح 
الأوروب العــــروض 
تلقاها مؤخرا، خاص
الأول هــــو اللعــــب لأح
الأوروبية الكبرى، فضلا
في المشــــاركة  مع الوداد
بطولة كأس العالم للأندية
وكان تعاقد الأهلي مع
يهــــدد بقــــاء ٣ لاعبين في خ
القلعــــة الحمــــراء، خاصة أ
قاب قوســــين أو أدنى من الر
فتــــرة الانتقالات الصيفية الم
ميدو جابــــر الذي تلقى أكثــــر
خليجي مؤخرا، وع
الذي لــــم يحصل
المشــــاركة الأمر
أنظــ محط 
الأندي مــــن 



} القاهــرة - في غياب أهـــم عناصره ونجمه 
المتألـــق محمـــد صـــلاح يحـــلّ منتخب مصر 
ضيفا على منتخب غانا، بإســـتاد ”بابا يارا“ 
في العاصمة كوماسي ضمن منافسات الجولة 
السادســـة والأخيرة مـــن التصفيات الأفريقية 

المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
وفعليا ليست للمباراة أيّ جدوى بالنسبة 
إلى منتخـــب الفراعنة، بعد أن حجز رســـميا 
تذكرة صعـــوده إلى المونديـــال، بالفوز على 
الكونغـــو بهدفيـــن مقابـــل هدف فـــي الجولة 
الماضية، وعـــاد إلى المونديال بعد غياب دام 
28 عاما منذ المشـــاركة الأخيـــرة في مونديال 

1990 بإيطاليا.
المجموعـــة  مصـــر  منتخـــب  ويتصـــدر 
الخامســـة برصيـــد 12 نقطة، ويليـــه منتخب 
أوغندا بــــ8 نقاط، ثم منتخب غانـــا بـ6 نقاط، 
وأخيـــرا منتخـــب الكونغـــو بنقطـــة وحيدة، 
ويرغـــب الفراعنـــة بقيـــادة مديرهـــم الفنـــي 
الأرجنتيـــن هيكتور كوبر فـــي تأكيد الصدارة 
والفوز على نظيره الغاني الذي كان أحد أبرز 
العقبـــات للفراعنة فور الكشـــف عن منتخبات 

المجموعات.
ومـــع ذلك، لـــن يتعامل المنتخـــب الغاني 
مع المبـــاراة بروح انهزامية، كونه فشـــل في 
تحقيق الصعود إلى المونديال، خصوصا بعد 
تصريحـــات مديره الفني كويســـي أبياه الذي 
شدّد على أن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم 
مـــن أجل تحقيـــق الفـــوز على مصـــر، وأنهم 
يتميزون عـــن المنافس بالدعـــم الجماهيري، 
وهو ما يجعله أكثر حرصا على ألاّ يخذل آمال 

هذه الجماهير.
ويرغـــب المنتخب الغانـــي أيضا في الثأر 
من نتيجـــة مباراة الذهـــاب بالتصفيات التي 
أقيمت قبل عام وتفوّق فيها المنتخب المصري 
بهدفيـــن نظيفيـــن، فضـــلا عـــن كســـر تفوّق 
المنتخـــب المصري عليه فـــي الفترة الأخيرة، 
فقـــد فاز عليـــه أيضـــا فـــي دور المجموعات 
ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها 

الغابون يناير الماضي.

وقبـــل ذلـــك ولمـــدة عاميـــن تقريبـــا مثّل 
المنتخب الغاني عقـــدة للفراعنة، بعد أن كان 
ســـببا في إقصائهم عن نســـخة عام 2014 من 
المونديـــال التي أقيمت فـــي ضيافة البرازيل، 
وفـــي مبـــاراة فاصلة مـــن التصفيـــات ألحق 
المنتخـــب الغانـــي بنظيره المصـــري هزيمة 
قاســـية بســـتة أهـــداف مقابل هـــدف غير أن 

الفراعنة نجحوا في فك العقدة.
ومنـــذ فـــوز الفراعنـــة على أوغنـــدا في 8 
أكتوبر الماضي وحتى قبل موعد الســـفر إلى 
كوماســـي لملاقاة غانا في الجولـــة الأخيرة، 
عاش الشارع الكروي في مصر، ومعهم أعضاء 
اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبون أجواء 
احتفالية قد تشتّت تركيزهم عن المباراة، حتى 
أنه قبل أربعة أيام فقـــط من المباراة ويومين 
اثنين من الســـفر إلى كوماسي أقامت الشركة 
الراعيـــة لاتحـــاد الكـــرة المصـــري احتفالية 
ضخمة لتكريـــم اللاعبين بمناســـبة الصعود 

إلى المونديال.
وكان مـــن الأولى إرجـــاء الاحتفالية حتى 
بعـــد مبـــاراة الجولـــة الأخيـــرة لأن ما حدث 
ســـيعطي انطباعا بـــأن الفراعنـــة لا ينظرون 

إلى مواجهة غانا بعيـــن الاعتبار، ما ينعكس 
بالســـلب على أداء اللاعبين ويمنح المنافس 

القوة والإصرار على تحقيق الفوز.
ويغيب عـــن مبـــاراة غانا واحـــد من أهم 
العناصر فـــي قوام المنتخـــب المصري وهو 
اللاعـــب محمد صلاح المحتـــرف في صفوف 
ليفربول الإنكليزي، وذلك لعدم تعرّض اللاعب 
للإجهاد في ظل مشاركته المستمرة مع ناديه 
الإنكليـــزي، لكن قـــرار كوبر بإراحـــة اللاعب 
يرسّـــخ أكثر لفكرة أن المباراة مجرّد تحصيل 

حاصـــل والفوز فيها لا يشـــغل بـــال المدرب، 
خصوصـــا وأن صلاح لا غنى عنه في صفوف 
المنتخب، فقد أحرز وحده خمســـة أهداف من 

بين سبعة سجّلها الفراعنة في التصفيات.
وخلاف ذلك يعتمد كوبر بشـــكل كبير على 
اللاعـــب في خطتـــه، نظـــرا لســـرعته الفائقة 
ومهاراتـــه العاليـــة وفي ظل اللعـــب بمهاجم 
واحد صريح في كل مباراة، حتى أن الجماهير 
والنقاد أطلقوا على المنتخب المصري اســـم 
”منتخب صلاح“ لأن اللاعب يمتلك القدرة على 
حلّ ألغـــاز كثيرة داخل الملعـــب، ويتأثر أداء 
المنتخب كثيـــرا إذا ما تعرّض صلاح لمراقبة 
لصيقة من قبل المنافسين، وهذا كله قد يمنح 
المنتخب الغاني الأفضلية وقد تخرج المباراة 

بالتعادل على أقل تقدير.
ويـــرى خبـــراء الكـــرة فـــي مصـــر أنه من 
الضروريّ كـــي يتحقق الفوز علـــى المنتخب 
الغاني في كوماســـي بالـــذات أن يلعب كوبر 
علـــى تأمين الدفاع والحـــرص على عدم تلقي 
مرماه أيّ أهداف، وقال لاعب الأهلي الســـابق 
إسلام الشـــاكر لـ“العرب“، إن خطة كوبر التي 
لاقت انتقادات كثيرة هي الأنسب في مواجهة 

غانا، حيث يتم تأمين منطقتي الدفاع والوسط 
مع الاعتماد علـــى الهجمات المرتدة الطولية، 
على أن يؤدي اللاعب محمود حسن تريزيغيه 

نفس دور محمد صلاح رغم فارق السرعة.
وأضاف ”إن الفوز ضـــروري جدا فنتيجة 
المبـــاراة وإن كانت غير مؤثرة لكنها ســـتفيد 
المنتخـــب في التصنيف“، ولفت إلى أن إحراز 
المنتخـــب المصـــري لأيّ هـــدف قـــد ينال من 
عزيمة المنافس ويربك كافة حســـاباته، فضلا 
عن أنه سيمنح لاعبي المنتخب المصري دفعة 
معنوية كبيرة، أما الاستهانة باللقاء فقد تؤدي 
إلى خروج الفراعنة بهزيمة ثقيلة لا لزوم لها.

وفـــوز منتخـــب مصر على غانـــا الأحد إن 
تحقّق، لن يكتب النهاية السعيدة فقط، بل إنه 
قـــد يصنع عقدة أرجنتينية لدى جماهير غانا، 
عقدة بطلها كوبر الـــذي قاد الفراعنة لتحقيق 
فوزين سابقين على ”النجوم السوداء“ وكانت 
المواجهـــة الأولى فـــي 13 نوفمبـــر الماضي 
بتصفيـــات كأس العالـــم 2018، وفـــاز منتخب 
مصر بهدفين، أما المواجهة الثانية فكانت في 
25 يناير الماضي ببطولة الأمم الإفريقية وفاز 

الفراعنة بهدف نظيف.

رياضة

مصر دون صلاح تلاقي غانا المتحفز لرد الاعتبار في تصفيات المونديال
الإفراط في الفرحة قد يؤثر على أداء الفراعنة أمام النجوم السوداء

} ربما كل من يهوي الأدب العربي قد 
طالع أو سمع على الأقل برواية ”فوضى 

الحواس“ للكاتبة الجزائرية أحلام 
مستغانمي، تلك الكاتبة التي طرحت عصارة 

إبداعاتها المشهودة في ثلاثية قصصية 
متفردة أكسبتها شهرة كبيرة وجعلتها من 

بين نخبة الأدباء العرب المعاصرين.
ورواية ”فوضى الحواس“ فيها الكثير 
من التناقضات والصدف الغريبة والأبعاد 

الفلسفية التي تجبر قارئها على إعادة 
التفكير في كل شيء، وربما الذهاب إلى 

حدود الدخول في فوضى عارمة تربك كل 
الحسابات.

ما جعلني أستحضر هذه الرواية 
هو ما يحصل هذه الأيام مع المهاجم 
الأرجنتيني لنادي يوفنتوس الإيطالي 

غوانزالو هيغواين بدرجة أولى ومواطنه 
ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان بدرجة 

ثانية، فكلاهما نجم فوق العادة مع فريقه، 
وكلاهما نجم آفل ولا يساوي شيئا مع 

منتخب بلاده.. أو هكذا خيّل إليّ إلى حدّ 
اللحظة.

منذ أيام ضرب هيغواين بقوة وسجل 
أهدافا جديدة مع فريقه الإيطالي، لينجح 

بذلك في تخطي حاجز المئة هدف في 
الدوري الإيطالي، والأكثر من ذلك أنه 

بات المهاجم الأرجنتيني الوحيد الذي 
يسجل أكثر من مئة هدف في دوريين 

قويين، ونعني بذلك الدوري الإسباني ثم 
الدوري الإيطالي، هذا ما حققه الهداف 
الأول لـ“السيدة العجوز“، فكلما ضاقت 
السبل أمام فريقه الإيطالي إلاّ ويصعد 

نجم غوانزالو ويساعد الفريق على تخطي 
الصعاب بفضل أهدافه الغزيرة ولمساته 

الصائبة.
ورغم ذلك كله لم يعد لهذا النجم مكان 

ضمن منتخب بلاده، فقد غاب عن كل 
المباريات الأخيرة التي خاضها منتخب 
الأرجنتين في تصفيات مونديال روسيا، 

غاب وترك فراغا رهيبا لم ينجح أيّ مهاجم 
آخر في تعويضه، ولولا وجود ”العبقري“ 
ميسي، لكن مصير منتخب ”التانغو“ هو 

الغياب عن المحفل العالمي.
ربما هي ”فوضى الحواس“ التي 

أصابت خورخي سامباولي مدرب هذا 
المنتخب، فجعلته يبحث عن سبل جديدة 

وطرق بعيدة لإيجاد الحلول لمشاكل مزمنة 
أصابت منتخب الأرجنتين في التصفيات 

المونديالية الأخيرة، فراح يجرّب المهاجم 
تلو المهاجم في أغلب المباريات الأخيرة 

دون أن يجد البلسم الشافي فوضى غريبة 
بعثرت أفكار هذا المدرب ودفعته إلى 

نسيان الهداف هيغواين، أو لنقل تجاهله 
متعمدا، رغم أن كل المؤشرات والأرقام 
والإحصاءات تلعب لفائدة هذا المهاجم 

الذي صال وجال وقدّم أوراق اعتماده في 
كل محطاته الأوروبية بدءا من ريال مدريد 

مرورا بنابولي وصولا إلى اليوفي.
لكن حواس وأحاسيس سامباولي 

صنعت جدارا فولاذيا في ذهنه حال دونه 
ودون التسليم بكون هيغواين قادرا على 

إفادة منتخب ”التانغو“، تلك المشاعر 
المتناقضة وهذه الأحاسيس التي لم تقبل 
وجود نجم اليوفي مع منتخب بلاده كانت 

من بين الأسباب التي جعلت الأرجنتين 
قريبة للغاية من الخروج المخزي، قبل أن 

يتم تأمين التأهل في آخر مقابلة ضمن 
التصفيات، فمنحت الفرصة مرّة أخرى 
أمام سامباولي كي يعيد ترتيب أفكاره 

ويتحكّم أكثر في حواسه وأحاسيسه تجاه 
هيغواين.

غير أن هذا الأمر لم يحصل إلى الآن 
فمنتخب الأرجنتين يخوض حاليا بعض 

المباريات الودية أبرزها ضد منتخب 
روسيا منظم البطولة العالمية، لكن دون 

وجود هداف اليوفنتوس، وكأنه لاعب من 
بلد آخر أو لاعب عادي ما زال يتحسّس 
خطواته الأولى في عالم الكرة، فالمدرب 

سامباولي لم يرم المنديل بعد، وبحواسه 
الرافضة لوجود هذا اللاعب مع منتخب 

بلاده، فإن العودة ما زالت مؤجلة وربما لن 
تتحقّق أبدا.

وقد يدفع سامباولي ثمن تعنّته كثيرا، 
فإن لم يقبل بواقع الأمر ويعترف بقدرة 

هيغواين على تقديم الإضافة في العرس 
العالمي، فإنه قد يخرج من الباب الصغير، 

خاصة إذا كانت المشاركة الأرجنتينية 
باهتة، فرغم التأهل الصعب للغاية إلاّ أن 

سقف طموحات الشعب الأرجنتيني لن يقلّ 
عن تحقيق حلم التتويج باللقب العالمي، 

وأيّ نتيجة مغايرة تعني الفشل.
ربما يصبح سامباولي بمثابة ”عابر 

سرير“ ومجرّد رقم في تاريخ هذا المنتخب 
إذا لم يتمكّن من إقناع الجميع بصواب 

أفكاره وأحاسيسه، أما الثبات على موقفه 
تجاه هيغواين ففيه الكثير من المجازفة 
والتحدي، رغم أن الجميع في الأرجنتين 

يدرك حتما أن هذا اللاعب ما زال في جرابه 
الكثير ليقدمه لمنتخب بلاده في المحفل 

العالمي بروسيا.
مؤخرا أدلى باولو ديبالا أحد نجوم 

المنتخب الأرجنتيني بتصريح قال فيه إن 
زميله في فريق اليوفي هيغواين بوسعه 

أن يكون رقما صعبا مرة أخرى في منتخب 
بلاده، مؤكدا أن أرقامه ومعدلاته التهديفية 

تجعله حاليا الأنسب كي يكون في مقدمة 
الخط الأمامي لـ“التانغو“.

وبالتوازي مع ذلك، فإن عددا من 
اللاعبين السابقين في صفوف هذا 

المنتخب أشاروا إلى أن التسلّح بكلّ العتاد 
قبل التحوّل بعد حوالي سبعة أشهر إلى 

روسيا يتطلّب وجود هذا اللاعب، غير 
أن هذه ”الفوضى“ الحسيّة التي أصابت 

سامباولي دفعته إلى التمسّك مبدئيا 
بموقفه في منتخب كانت ميزته الأساسية 

عبر تاريخه الطويل والحافل، هي الفوضى، 
فمرّة تكون فوضى خلاّقة ومبدعة على غرار 

ما حصل في مونديال 1986، عندما أبدع 
مارادونا وقاد منتخب بلاده للحصول على 

اللقب العالمي، ومرّة أخرى تكون فوضى 
هدّامة، مثلما حصل مثلا في مونديالي 1994 

و2002، عندما غادر هذا المنتخب الحفل 
العالمي بخفيّ حنين بسبب كثرة النجوم 
والفوضى العارمة التي ضربت حجرات 

الملابس.

ماجر يتعثر في أول اختبار له مع الجزائرفوضى الحواس.. رواية أرجنتينية خالصة

} الجزائــر - اســـتهل المـــدرب الجديد القديم 
للمنتخـــب الجزائري لكرة القـــدم رابح ماجر 
مهمته بتعـــادل مخيّب للآمال أمـــام نيجيريا 
1-1 الجمعة في قســـنطينة في افتتاح الجولة 
السادســـة الأخيرة من منافســـات المجموعة 
الثانيـــة ضمن التصفيـــات الأفريقية المؤهلة 

إلى مونديال روسيا 2018.
وكانـــت نيجيريا في طريقهـــا إلى تجديد 
فوزها على الجزائـــر بعدما تغلبت عليها 3-1 
في الجولة الثانية، عندما تقدمت بهدف لجون 
أوغو في الدقيقـــة 62، بيد أن الجزائر حصلت 
على ركلـــة جزاء فـــي الدقيقـــة 88، انبرى لها 
لاعب وسط بورتو البرتغالي ياسين براهيمي 

بنجاح مدركا التعادل.
وأنهـــت الجزائـــر التصفيات فـــي المركز 
الأخير برصيد نقطتين، وهي التي أبلت البلاء 
الحســـن في المونديال الأخير فـــي البرازيل، 
عندمـــا بلغت الـــدور الثاني للمـــرة الأولى في 
تاريخها، وخرجت بصعوبة وبعد التمديد 1-1 
علـــى يد ألمانيا التي توجـــت باللقب العالمي 

لاحقا.
في المقابل عززت نيجيريا بطلة المجموعة 
موقعها في الصـــدارة برصيد 14 نقطة بفارق 

7 نقـــاط أمـــام زامبيا، قبل لقائها الســـبت مع 
الكاميرون في ختام المرحلة.

ومبـــاراة الجزائـــر ضـــد نيجيريـــا، هـــي 
المبـــاراة الرســـمية الأولى لماجـــر على رأس 
الإدارة الفنيـــة لمنتخـــب بـــلاده منـــذ تعيينه

خلفا للإســـباني لـــوكاس ألـــكازار المقال من 
منصبه.

ورغم التعادل، أبدى ماجر ســـعادته بأداء 
لاعبـــي الفريق في المباراة التـــي تعادل فيها 
أمـــام ضيفـــه منتخـــب نيجيريـــا 1-1، وقـــال 
ماجـــر في مؤتمـــر صحافـــي عقـــب المباراة 
”قدمنـــا أداء جيدا واللاعبـــون بذلوا كل ما في 
وســـعهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
منتخب نيجيري قوي جـــدا ولعب بمعنويات 
مرتفعة، خاصة وأنه ضمن التأهل مسبقا إلى 

المونديال“.
وأكد ماجر أن عملا كبيرا ينتظر المنتخب 
الجزائري حتى يســـتعيد مستواه الذي عرف 

به.
وســـبق لرابـــح ماجـــر تدريـــب المنتخب 
الجزائـــري بيـــن عامـــي  1994 و1995، وكذلك 
بين عامي 2000 و2002، وأقيل بعد خلافات مع 

الرئيس السابق للاتحاد محمد روراوة.

عودة إلى المونديال بعد 28 عاما

القادم أفضل

يأمــــــل المنتخب المصري لكــــــرة القدم أن 
ــــــة الســــــعيدة في مشــــــوار  ــــــب النهاي يكت
ــــــات المونديال عندمــــــا يواجه غانا  تصفي
في الجولة الأخيرة الأحد، إلاّ أن مظاهر 
احتفالية ســــــبقت اللقاء واســــــتبعاد نجم 
ــــــق محمــــــد صلاح قد يحــــــول دون  الفري
تحقيق ذلك، خصوصا مع رغبة المنتخب 

يالغاني في الأخذ بالثأر. ي

عماد أنور

لق

المنتخب الغاني يرغب في الثأر من 

نتيجة مباراة الذهاب بتصفيات 

المونديال التي تفوقت فيها  مصر 

بهدفين نظيفين، وكذلك كسر 

تفوق الفراعنة عليه في بطولة 

كأس الأمم الأفريقية الأخيرة
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} القاهــرة - افتتح وليد زيدان شاب مصري 
محلا للحلاقة مؤخرا في أحد الأحياء الشعبية 
بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، تختلف 
فيـــه الأدوات التي يســـتخدمها عـــن الأدوات 
الأخـــرى المعتـــادة، فهـــو بجانـــب ”المقص 
والمشـــط وفرشاة الحلاق وشـــيفرة الموس 
والمستحضرات“، يســـتخدم أيضا ”الكحول 

والقطن الطبي“، في فرد الشعر بالنار.
ويتباهى أغلب ســـكان الأحياء الشـــعبية 
بالتجارب الجديدة، وتقليد قصات المشاهير 
مـــن لاعبي الكـــرة ونجوم الفـــن، وربما تجد 
صبيا يســـتعرض أمام أصدقائه أنه أول من 
فرد شـــعره بالنار، وربما أيضا يروج للفكرة 

كخبير محترف في تصفيف الشعر.
أن التقليد هو ما  وأكد زيدان لـ“العـــرب“ 
دفعه إلى تجربة فرد الشعر باستخدام النار، 
فهو أثنـــاء تصفحه لموقع يوتيوب، شـــاهد 
مقطع فيديو لحلاق هندي يســـتخدم الطريقة 
نفســـها، فقرر السير على نهج قرينه الهندي، 
بعـــد أن بحث عن عدة مقاطع أخرى كي يكون 
ملما بالطريقة إلماما تاما، وليتميز عن باقي 

زملاء الحرفة من المصريين.
وأضاف أنه عند بداية تطبيق تلك الفكرة 
العجيبـــة، كان طبيعيـــا أن يخشـــى رهبـــة 
الزبائن من إشعال النيران في رؤوسهم، وهو 
ما حدث بالفعل، لكن بمجرد إقناع أول زبون 
وشاهد نجاح الفكرة، حازت إعجاب الباقين، 

ففي مثل هذه الأحياء تنتشر الأخبار الجديدة 
أسرع من انتشار النار في رؤوس الزبائن.

وكان من الصعـــب أن يعرض زيدان فكرة 
كهذه على أحد الزبائن كتجربة للمرة الأولى، 
لذلـــك لجأ إلـــى أحـــد أصدقائه وطلـــب منه 
أن يســـلمه رأســـه للتجربة، وبعـــد أن وصفه 
صديقه بالجنون، استســـلم للأمر مع إصرار 

الحلاق، ونجحت الفكرة.
ولا يستخدم سوى ثلاثة عناصر فقط هي 
(القطـــن، الكحول الأبيـــض والكريم)، في فرد 
شعور زبائنه، ويبدأ أولا بتوزيع الكريم على 
الرأس ثم يمشـــطه ليشكل مادة عازلة، قبل أن 
يغمر قطعـــة القطن في زجاجـــة الكحول، ثم 
يقوم بإشـــعالها وتمريرها على رأس الزبون 
الجالس أمامه مع تمشـــيط الشـــعر حتى يتم 
فـــرده. وتكلف هذه الطريقـــة الزبون نحو 80 
جنيها مصريا (حوالي 5 دولارات)، وقد تزيد 
أو تقل حسب طول الشعر. وشدد زيدان على 
أنهـــا لا تحمل أي مخاطر، لكن أيضا ليســـت 
لها مميزات ســـوى ”فرد الشـــعر“، ولا علاقة 
لها مثلا بمعالجة عيوب معينة كالقشـــرة أو 
التقصف، مشيرا إلى أن هذه التجربة لا يمكن 
تكرارهـــا للزبون إلا بعد مرور شـــهر ونصف 
الشـــهر علـــى المرة التـــي ســـبقتها، حتى لا 

يتعرض الشعر للتلف.
وكان طبيعيـــا لفكـــرة كهـــذه أن تحظـــى 
بإعجـــاب الصبية، فأعمـــار الزبائن المقبلين 

على التجربة تتراوح بين 14 و20 عاما.
وأوضح رامـــي الشـــهير بـ“الطفل“، أحد 
الزبائـــن الذين خاضـــوا التجربـــة، أنه كان 

يشـــعر بالخوف في المرة الأولى، خصوصا 
مع اقتراب النار من شعره خشية حرقه.

 وقـــال صاحب الـ(17 عاما) لـ“العرب“ إنه 
عندما شـــاهد قطعة القطن المشتعلة تقترب 
منه، قام من على الكرســـي وهمّ بالخروج، إلا 
أن زيـــدان أقنعه وأعاده مـــرة أخرى، وعندما 

رأى النتيجة واظب على فرد شعره بالنار.

وشـــرح رامي أنه لم يشـــعر بسخونة في 
رأسه عند اســـتخدام قطعة القطن المشتعلة، 
لأن الحلاق يمشـــط الشعر بسرعة فائقة، ولم 

تستمر العملية سوى دقائق.
وإذا كان بعـــض الهنود والباكســـتانيين 
يبتكـــرون طرقا كهـــذه، لطبيعـــة البيئة التي 
يعيشـــون فيهـــا، فهنـــاك شـــاب فلســـطيني 

يســـتخدم النار في فرد الشـــعر أيضا، حيث 
لجأ الشاب الفلســـطيني رمضان عدوان إلى 
هذه الطريقة لكثرة انقطاع التيار الكهربائي 
عـــن قطاع غـــزة الـــذي يعيش فيـــه وضعف 
المولدات الكهربائيـــة، بالتالي كانت النيران 
وغيره مـــن أدوات  بديلا عـــن ”السيشـــوار“ 

الحلاقة الكهربائية.

حلاق مصري يضرم النار في رؤوس زبائنه بخمسة دولارات

} بكيــن - تهافـــت الصينيـــون الســـبت على 
منصات التجارة الإلكترونية بمناســـبة ”يوم 
العـــزاب“، وهو مهرجان ضخـــم للتخفيضات 
علـــى الإنترنـــت حقـــق 18 مليـــار دولار مـــن 

العائدات خلال نصف يوم.
وقالت شـــركة علي بابا أكبر موقع صيني 
للتجـــارة الإلكترونية، إن مبيعاتها تخطت 1.5 
مليـــار دولار فيما يزيد قليـــلا عن ثلاث دقائق 
من انطـــلاق مهرجان التخفيضات الســـنوي 

فيما يعرف بيوم العزاب.
وبعـــد أن كان يومـــا يحتفـــل فيه أصحاب 
القلـــوب الوحيـــدة فـــي الصيـــن، أصبح يوم 
العزاب أكبر مهرجان للتســـوق في العالم على 
مدى أربع وعشرين ســـاعة وتتخطى إيراداته 
المبيعـــات التي تســـجل في يومـــي ”الجمعة 
الســـوداء“ و”اثنيـــن الإنترنت“ فـــي الولايات 

المتحدة معا.
وســـبق العـــد التنازلـــي لبـــدء مهرجـــان 
التســـوق حفل اكتظ بالنجوم في شنغهاي في 

ساعة متأخرة من مساء الجمعة (10 نوفمبر). 
وشـــاركت في الحفل الذي اســـتضافه جاك ما 
المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة علي 
بابا الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان والمغني 
فاريل وليامز وموسيقيون وممثلون صينيون 

من بينهم تشانغ تسي يي وفان بينغ بينغ.
وقالـــت الشـــركة العملاقـــة إن مبيعاتهـــا 
تخطت 10 مليارات يوان أو ما يعادل 1.5 مليار 
دولار خـــلال ما يزيـــد عن ثـــلاث دقائق بقليل 
وتضاعف للمثلين تقريبا إلى 19.1 مليار يوان 

في أقل من ست دقائق.
ومن المتوقع أن يتم تسليم نحو 1.5 مليار 
طرد خلال الأيام الستة المقبلة. وبهذا الشكل 
حطمت شركة علي بابا الرقم القياسي السابق 
لمبيعاتهـــا التـــي حققتهـــا في يوم التســـوق 
الإلكترونـــي الســـنوي العالمي، فيمـــا لا يزال 

أمامها أكثر من 10 ساعات على الانتهاء.
ووفقـــا لشـــركة ”أدوبـــي“، فـــإن إجمالي 
”الجمعـــة  يومـــي  الأميركييـــن  مشـــتريات 

من العام  و”الاثنين الافتراضـــي“  البيضـــاء“ 
الماضي عبر الإنترنت كان 3.3 مليار دولار و3 

مليارات دولار على الترتيب.
و”تمال“،  ومن خـــلال منصتيه ”تاوبـــاو“ 
يزعم موقع علي بابا أنه وصل إلى 500 مليون 

متسوق نشط. 
ويذكر أن الصين تحتفل في 11 نوفمبر من 
كل عام بـ”عيد العزاب“، حيث يعتبره العزاب 
يوما خاصا بهم ويوما للاســـترخاء، وفرصة 
للعثور على شـــريك الحياة المثالي، وأملا في 
توديـــع عصر العزوبية في وقـــت مبكر، حيث 
اتجهـــت المتاجر الكبـــرى ومواقـــع التجارة 
الإلكترونيـــة في الصيـــن إلى اعتبـــاره يوما 
للتسوق تقدم فيه تخفيضات كبيرة على غرار 

”الجمعة البيضاء“ في الولايات المتحدة.
وكان طـــلاب جامعات قد بـــدأوا الاحتفال 
بعيد العزاب في الصين في تســـعينات القرن 
الماضي كنسخة محلية من عيد الحب الغربي 

للأشخاص غير المتزوجين.

عيد العزاب حدث صيني يتحول إلى يوم عالمي للتسوق

تأثر حلاق مصري بمشــــــاهد من فيديو لحلاق هندي يفرد شــــــعر زبائنه بالنار، فأدخل 
ــــــة مع زبائنه فلاقت  ــــــى أدوات محله المعتادة القطــــــن الطبي والكحول وخاض التجرب عل

الاستحسان والنجاح والانتشار السريع.

مهارة رغم الخطر

} فـــي وســـط لندن، يتـــاح للزائـــر أن يتخذ 
مجلسه في المســـاحة الخارجية المتاحة، لأي 
مقهى على الرصيف. عندئذ تذهب به سيول 
العابريـــن، إلى ســـياحة ذهنية مـــن التأمل 
والمقارنـــات، إذ يتبدى لافتا الحضور المكثف 
للعنصر الإسلامي الوافد من آسيا وأفريقيا 
والوطن العربـــي. ولعل المرأة المتحجبة، هي 
العلامـــة الفارقـــة، الدالة علـــى هوية المارين 
المســـلمين، لأن غيرهـــا من النســـاء يمكن أن 

تكون لاتينية أو محض أفريقية.
بعد سنوات عدت إلى مقهى ”كوستا“ في 
”إيلنـــغ برودوي“ وكانت الجلســـة الخارجية 
متاحة، كالمعتـــاد في أحوال الطقس المعتدل. 
يمـــر الخلـــق بكثافة، لكـــن الجديـــد من بين 
اســـتخلاصات التأمل، هو كثافة المســـلمين 
الظاهرة مـــن خلال علامتين فارقتين: حجاب 
المـــرأة مـــن أي لون كانـــت، ولافتـــات محال 

المطاعم والمواد الغذائية والمقاهي. 
تـــكاد أعـــداد العابـــرات المتحجبات في 
شـــوارع لنـــدن تضاهـــي أعـــداد ســـافرات 
الرأس، ما يشي -ابتداء- بثقل سكاني كبير 
للمســـلمين المقيمين. فلســـنا الآن فـــي فترة 
الصيف ولا حضور ملموســـا للسائحين من 
الأقطـــار العربية الميســـورة. ولعل ما يبعث 
على الحسرة هو تأثير الحروب والكوارث في 
بلدان العرب والمسلمين، على ألوان العابرين 
ولافتات المحال باللغة العربية واللغات ذات 
الحـــروف الشـــبيهة. وهناك نســـبة معتبرة 
للفئـــة العمريـــة الصغيرة، والأطفـــال الذين 
يحملـــون حقائبهم المدرســـية على ظهورهم 
ذاهبـــين وجائـــين، يرتـــدون الزي المدرســـي 

اللندني أو البريطاني ويتضاحكون.
عندما يتأمل المرء سمات الراحة والقناعة 
علـــى وجـــه الفتـــى الصومالـــي وشـــقيقته 
الصغيرة، يشتعل في أعماقه السؤال: هل كان 
ولا يزال شرط اســـتقرار الإنسان وسعادته، 
أن يصـــل إلى بـــلاد الإنكليـــز وغيرها؟ وما 
الذي ســـتصبح عليه أوضاع المسلمين هنا، 
وما هـــو مصيرهم، إن كبرت جرثومة داعش 
وأصبحـــت ديناصورا؟ لا يملـــك واحدنا إلا 
أن يعترف بفضائل الدولـــة البريطانية على 
اللاجئين إليها. ففي السنوات الأخيرة التي 
شهدت حروبا واضطرابات في بلدان العالم، 
أصبـــح اللاجئون يشـــكلون ســـبعين بالمئة 
من الزيادة السكانية الســـنوية، وقد مُنحت 
هذه النســـبة، الجنســـية البريطانية، بينما 
الفلســـطيني العم والمعلم أبورياض نجيب، 
سافر إلى الســـعودية في العام 1959 ولا زال 
يجدد تصريح إقامته فيها، إذ لا مستقر آخر 
له، ولم يكن أطرف منه ولا أعذب، وهو يعيش 
حياتـــه راضيا خفيض الصـــوت داعيا لولاة 

الأمر بطول العمر ولا يلفظ حرفا يزعجهم.
قـــدرة بريطانيـــا على اســـتيعاب الناس 
تضاهي قدرتنـــا على احتمال أذاها والصبر 
عليـــه مـــع الاكتفاء بمحـــض الاعتـــذار، بل 
تضاهـــي قدرة ولاة أمور كثر على ”تطفيش“ 

خلق الله من أوطانها.

صباح العرب

الخلق في وسط لندن

أنأعماد أنور ا
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} دبــي - نشـــرت الممثلـــة اللبنانيـــة نادين 
نسيب نجيم، عبر أحد حساباتها على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، صورة لها برفقة نجم 

كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام.
والتقطـــت نجيم هـــذه الصـــورة بطريقة 
الســـيلفي، بعـــد لقائها النجـــم الإنكليزي في 

أحد مطاعم دبي.

 وكتبت الممثلـــة اللبنانية تحت الصورة 
”مع الوسيم ديفيد بيكهام“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
هذه الصورة، معتبرين أنها ”الأفخم“، إذ أنها 
تجمع بين رمزين للجمال والأناقة والوسامة. 
وكانـــت صورة تجمع نجيـــم مع المصور 
الفوتوغرافي اللبناني المعروف في الساحة 

العربيـــة بـ”خطيـــب إليســـا“ وديـــع النجار، 
إلى وقت قريب تعتبـــر أحدث صورة للنجمة 

اللبنانية.
والتقطـــت الصورة أثناء حضـــور نادين 
إحدى المناســـبات الخاصة بالموضة وعالم 
التجميـــل فـــي دبي، حيـــث التقاهـــا النجار 

والتقط معها صورة.

سيلفي يجمع بين نادين نجيم وديفيد بيكهام

عدلي صادق

} طوكيو - فتحت الشـــرطة اليابانية تحقيقا 
فـــي محاولة قتل ســـيّدة عجوز قـــد تكون هرّة 
شـــاردة ســـببها، بحســـب وســـائل الإعـــلام 

اليابانية.
وكانت ابنة مايوكو ماتسوموتو قد عثرت 
على والدتها مغطـــاة بالدماء الاثنين الماضي 
في منزلها الواقع في منطقة جبلية في جنوب 
اليابان مع حوالي عشرين خدشا على وجهها.

وقالت الابنة لإذاعة ”آر كاي كاي“ المحلية 
”عندمـــا عثرنـــا عليهـــا كانـــت الدمـــاء تغطي 

وجهها. ولم أدرك ما حصل“.
وتلقـــت ماتســـوموتو (82 عامـــا) والتـــي 
تعجز عن الكلام عنايـــة طارئة، على ما أفادت 
وكالة أنباء كيـــودو نيوز ونظرا لخطورة هذه 
الإصابات، فتحت الشـــرطة تحقيقا في فرضية 

محاولة قتل، وفق ”آر كاي كاي“.
وبعد أن تأكدت من أن أحدا لم يدخل عنوة 
إلى المنزل، رجحـــت أن تكون الجروح ناجمة 

عن خدوش هرّ، بحسب قناة ”إن تي في“.
وراحت الشـــرطة تراقب الهرة الشاردة في 
محيط المنزل ووجدت ما يظن أنه دماء بشرية 
علـــى أحد القطـــط، وفق ما جاء فـــي صحيفة 
نيشـــينيبون شـــيمبون، وهـــي تقـــوم حاليا 

بتحليل هذه العينات الدموية.
ولـــم يرغـــب الناطق باســـم الشـــرطة في 
التعليـــق على هـــذه القضية لكنـــه أوضح أن 

المحققين لا ينفون المعلومات المتداولة.

هرة شاردة متهمة 
بمحاولة قتل عجوز يابانية

َ

 العام
ولار و3
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مليون

بر من 
لعزاب
فرصة 
ملا في 
، حيث
تجارة
ه يوما
ى غرار
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حتفال
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